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مقدمة المتتحم*' 


سي الفيلسوف الاجتاعى" غوستاف أوبون فى الأرض كثيراً فيضم فى 
سنة 14884 كتابه الخالد « حضارة العرب © © ويِضم فى سنة /امه١‏ كتابه 
الخالد « حضارات الند » » وفى سنة ١869‏ يعرّزها بثالث » يُمَرْها بكتاب 
« الحضارات الأول 6 » ونترجم السّفر بن الأولين اللذين ها َم من السفر 
الثالث » ومن السّفر الثالث هذا ننقل إلى العر بية الجزء اللخاص" بالمبود» وهو 
أطرف أحزائه . 

وفى تأليف تلك الكتب يعتمد لو بون على ما لاحَظ فى رخلاته وترصد » ومن 
تنك الكتب » على اللصوص » ستنبط ما بَدَا له من سن الاجتاع فيضم فى 
سنة 1854 كتاب « السّكن النفسية لتطور الأم » ويضع فى سنة 1855 كتاب” 
« روح الجاءات » » وفى كلا الكتابين يتحر لوبون من جميع الذاهب الاجتاعية 
فينتبى إلى نتائم” خالفة لما ألفَه العلماء من البادى' والآراء فيمك » بمقّ » 0 
فى عل النفس وعل الاجتماع » إماما مُوَجها فيهما . 

وعالج لو بون جميع الموضوعات التى تناوها بالبحث فى كثبه ببراعة ودقة َوَصّل 
إلى حقائق” رائعة » وامتاز لوبون فى ذلك بعرفته للإنسان وتعبيره عنا بوجى به 


3 وام 1 0 0 8 وِ 
العقل" والذوق السلم من المناحى » وظهر لوبون فى كل" ما كتب عبقريا مبتكرأ 


3 
حك الفسكر مستقلا لا إلى الغاية » ولذلككان من الصواب أن قيل : « لا جدال 
فى أن أو بون أعظل” عاللر تفسى” فرنسى” فى الزمن الماضر بما تذَرع به من صبر 

ع 0 
وما اتفّق له من بصيرة تقد بها روس العصر » . 

وفى كتاب « السّيْن النفسية لتطور الأيم 4 حث أو بون فى صفات العروق النفسية 
و لَمَير أخلاتها ومراتبها » وفى تفاوت الأفراد والعروق » وفى تكوين العروق التاريخية» 
وف كون عناصر المضارة مظهرا خارجيًا اروح الأمة » وفى تحَوّل الت والممتقدات 
والفنون » وفى تأثير المبادى'" فى حياة الأم » وفى تأثير الدّيانات فى تطور الحضارات »؛ 
وفى شأن العغلاء فى تاريخ الأمم » وفى ذْوِى الحضارات وانطفائها . 

يعدو مبداً تساوى الأفراد والعروق الذى بش به فلاسفة القرن الثامن” عشت 
من العقائد الثابتة لدى أ كثر شعوب أور بة على املمصوص » ولغ هذا المبدأ من 
التفوذ والتأثير فى هذه الشعوب ما قلب به العا الغربي رأسا على تقب » وعلى 
هذا البدأ تقوم نظريات الاشتراكية » وعلى ما دل عليه العم الحديث من وَهْن فى 
ذلك المبدأ ل حرو أحد ذا طامطتة سرف لون الما ولاح لو بون على رأس 
دؤلاء فين فى كتابه « السّنن النفسية لتطور الأم » أن الحضار ات كنا تقدمت 
تفاوتت الشعوب والأفراد وأن البشرية تَسِيرٌ إلى التفاوت لا إلى المساواة » وثما 
وجّده لو بون أن العروق تختلف فيا بينها بما تشتمل عليه من صفوة الرجال » وأن 
الحضارات تُودّى إلى تفاوت الأفراد بالتدريج من الناحية الذهنية » وأن الأم كل 
تَقَدْمَت فى ميدان الحضارة تاوت الجنسان فيها بنئبة هذا التقدم . 

وكتاب « السّنن النفسية لتطور الأم » عظم” الثنأن» وهو لهذا العم اتقّق له 
من الأثر البالم فق أقطاب الننانة ما وأو أ عه أتخاده َي رفيق للم ؛ حتى إن 
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رئيس ججمهورية الولايات المتحدة الأمريكية » ثيوذور رُوزقلت» كان يستصحبهفى 
حله وتراحاله مستلهماً إياه فى سياسته كا صرح بذلك غير عرة . 

وأروع” كب لوبون” الاجّاعية هو ماوَضَّعه قبل الحرب العالية الأولى » 
وما وَضّعه لودون” بعد تلك المرب اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكرراً ما جاء فيبا 
من المبادى' والنظريات على العموم » وقد نقلنا إلى العر بية معفم تلك الؤلفات » 
ولاسيا ا حضارةٌ العرب » وحضارات” الهند » والمبودٌ فى تاريخ الحضارات الأولى » 
وروم التربية » وحياة اللقائق . . . » » فرأينا أن أ" علنا فنترجم كتاب « الس 
النفسية اتطور الأمم » وكتابة « روح الجاعات » أيضا وغة اها قا بد قاذ + 
فبذلك تكون قد أدخلنا إلى الكتبة العر بية أمّهات كتب لوبون التاريخية 
والاجماعية والئفسية . 

وكان لوبون قد وَضَّمْكتاب « الإنسان والجتمعات وتارينهما وأصولها » فى 
لدين قبل سياحاته العظيمة وقبل تأليفه كتتاب « حضارة العرب » وغيره من تلك 
الكتب » فاستند ىكب الحضارات تلك إلى بعض القواعد الْمقركرة فى ذلك 
الكتاب » وقدكُمًا راغبين فى ترسجّمة ذلك السكتاب أيضا لو ل بر أن لوبون عير 
كثيراً من آرائه وأفكاره فيه بعد رحلاته تك وعند تأليفه للكتب التى تقلناها » 
وفى هذه الكتب الترججة » ومنها كتاب « الّن النفسية لتطور الأم » على 
الخصوص » تتحد عر'ضاً وتلخيصا لمافى كتاب « الإنسان والمجتمعات » ذلك من 
مبادى؟ معدلةر » فلا اضطران إلى ترحمته إِذّن . 

وى سنة 1ذا باجم المرحوم أحمد فتحى زغلول باشا كتابة « النّنن النفسية 
لتطور الأم » هذا بعنوان « سر تطور الأم » » والموضوعات” الاجئماعية كانت فى 


/ 
ذلك المين »كا هى الآن ء غير مطروقة كثيراً » ونقابل بين الأصل الفرنسى” وتلك 
الترجمة فتجد أن زغلول باقن :و إن بذ ليد مشكورا فى الحافظة على المعانى» لم 
تل" ترجمته تلك من التَجَوَز والسّحُمة والغموض » فاذلك » ولتقاد ما طبعه زغاول 
باشا من نسّخ ترجمته » ولما وَجَددت من ضرورة ترجّمة كتاب « السّان النفسية 
لتطور الأم «( 6 تنساوق هى وما ترحجئه هركذت أودون فى السئين الأخيرة 

على الخصوص معتمدا على النص” الفرنسي” الأخير الذى توف لودون “لآ 
عليه » تلت هذا الكتاب النفيس على الوجه الذى عر ضه به على القراء » 
وله الوق 

«ثابلس » عادل زعيتر 


عَم للؤلقيخ ؤالظبةٍالغانيةعشرة 


تطنيقٌمَلَاءَ فّهنا الكنا بن البازئ 
عل كمض وات ارب الأوزبة 

نُشرهذا الكتاب للمرة الأولى منذ عشرين سنة » ولم تكله يد التغيير قط فى 
تلك الأثناء » وكانت غابته تعيين” بعض السّتن النفسية لتطور الأمم . 

وان للنترط عاد أن لذ عاذا فر معت ليا لعفل زليه هذ 
الكتاب من السَّدن التى استنبطها فياسوف من عُقدَة التاريم . 

وتدله تلك السُتّن على أن عدداً قليلا من العوامل النفسية الثابتة يسيطر على 
حياة الأمم فضْلاً عن سيطرة بعض الؤثرات التى هى وليدة تقدم الحضارة» و يرّى 

ع ا 

من خلال الزمان والمسكان تأثْيرُ تلك السان فى كل زمان ومكان » وكان لتلك 

- 01 01 
السّن الأئرُ البالغ فى قيام أعظم الدول وسقوط هذه الدولن: 

5 تكن القَوَى النفسية التى لها ذلك التأثيدُ الكبير صادرة عن العقل » وهذه 

م صل 5 5 5 الى الى 
القوّى 2 الى لسيطر على جميع العقول » وف الكتب وحدها تجد أن المعتقول 
يقود التارييخ . 
3 2 03 02 - 

وإذ كانت علل ما عملا حيأة الامم من اصطراع غريبة عن العقل فإنك رقو 
أن أى" تقدم فى الع لا يلمك م اوه .وهل مسرن كر العقل بالساع أفق 
المعرفة تتجد المشاعر والأوهام والشهوات الى سَيرت الناس منذ دور الكهوف الأولى 
ظلت ثابتةً كا هى » فالحق أنه لا دور للحقد والممب” والحرص والطمع والعجب . 


١ 
8 3 0 ور ل 5-5 و سنه ثم‎ 

والامم 2 وهى لا كيير تأثير للعقل فيها » مسيرة بأخلاق عرةقها » أى بعجموع 
الشاعر والاحتياجات والعادات والرّغبات التى هى دعائم” روحها الأأساسية , وتم 
هذه الروح القومية على الأمم بثبات دائم مم تقلبات الموادث على الدوام . 

وهنا نليس سر التاررخ » وهنا نلمس القُوَى اللفية التى تُوَّجّه مجراه . 

والمرئق” بالحقيقة هو الذى يعين الوجة الذى تسير به الأمم بفعل الموادث 
وتقلبات البيئة . 

2 3 5 5 

وهيمن روح العروق عل مقادير الامم حين نسيطر على النظم والقوانين وعلى 

3 ّ 
عنام الطغاة . 

' ا 95 0 ل 2 م 

ونين معرفة روح العروق على حل الغاز التارريخ , وتخيرنا معرفة روح العرق 
الات العظمة والاخطاط وبالعلة فى عازج أمم وعجر أمم عن ذلك 4 والعرئق” هو 
حجر الزاوية الذى يقوم عليه توازن الأمم » والورتق” هو الذى تمي لد النشسي» 
لطموح الفائحين ولما يبتدعونه من أخيلة العظمة والتصَدّر. 

00 اق 2 ع8 م 2 

وشأن العر'ق ترسخ فى حياة الم رسونتا عظييا على الدوام » فلا يجوز جهله » 
وعلى ما تراه من يبان الكتب الدينية القدبمة لقوة هذا الشأن تبتصر الثوريين 
الغافلين عن الماضى يحادلون فى هذه القوة . 

بيد أن على مَنْ' برغب فى اكتناه مبدأً المرق أن يمر ف ما أسفر عنه عل المياة 
الحديث من الا كتشافات . 

ويكنى الاصطراع الأوربى لإثبات خطأ النظريين الذين يحاولون إنكار روح 
العروق » ومصدرٌ هذا الاصطراع الرئيس” بالحقيقة هو ادعاء إحدى الأم بالصدارة 


1١١ 


ماج ثم 


الما افترضته من خصال عر'قها فاعتقدت أنها مَدَعَوة إلى السيطرة على العالم ) 
ومن أسباب هذا الاصطراع أيضاً ما كان من القد الوروث المقرئق بين أم مختلفة 
الأصول كالفسوبين والصرب والروس على صوص . 

وينشأ ذلك الاصطراع” » بوجه خاص" » عن الأوهام التى نَبَّت فى روح 
مؤرخى الألمان ومؤلفيهم بفعل تصوره لمبدأ العرق تصوراً خاطلاً . 

ووقم ذلك التصور” فى زمن كان نقص العارف الأنوبولوجية فيه يؤدى إلى 
الظن بأن بعض العروق فى أور بة ظل خالصاً من شائبة الاختلاط مع تعاقب القرون . 

ولولم نظل الأفكار التى نشأت عن النظريات الوهمية قأئمة بعد تقْض هذه النظريات 
ما وجدت” خط كهذا باقيا فى أيامناء والق أن ماأَدّت إليه الأثثروبواوجية 
الدقيقة من ملاحظات ينبت عدم وجود عروق خالصة لدى الأنم المتمدئة . 

أجل" » لا يزال كثير من البقاع فى إفريقيّة وآسية مشتملًا على عروق خالصة » 
غير أن أور بة لا تحتوى سوى ما سَمَيْته بالعروق التاريخية » وهذه العروق التاريخية 
فى وليدة انصهارات مختلفة نشأت يعن مصادفات الحجرة والفتوح » وإذا كانت 
صفات هذه العروق النفسية الموروثة قد عدت" كثيرة الثبات فلأن حواصل مثل 
تلك الانصهارات قد خضعت فى قرون كثيرة للياة جامعة منطوية على أ مشاركة 
وعلى مصال مشتركة بوجد خاص . 

و إذ تكررت مؤثّرات” كتلك منذ الدور الذى تخلصت فيه الأم من مغازى الفنتح » 
فاتبت إلى الوّحدة السياسية » فإنها أوجبت حدوث أخلاق العروق الحاضرة » 
واليوم” قد نولدت هذه الأخلاق” لدى ممم الأمم وإن لم يرجع زمن ظهورها إلى 
أجيال ما قبل التاريتخ . 


1١ 

و إذ أن صفات العروق النفسية متباينة” أشد" التيابن فإنها تتأثر تأثر؟ مختلقا بفعل 
المؤثّرات الواحدة » وفى الغالب ينشأ عن ذلك عدم تفاهم مُطْلَق » و بدا عدم التفام 
هذا منذ أَدّت' سهولة الصلات الس بعة إلى تاس" الأمم . 

وكانث النتيجة الأولى لهذا التقارب هى إظهارَ الفروق النفسية التى تفصل بين 
لأم وما ينشأ عن ذللك من تبان فى إدراك الأمور 

أت الحرب الأور بيه بدليل آخر على درجة مايمكن أن يكون من تباينٍ تفسى 
ب أم ذات حضارة واحدة فى الظاهر صاحبق أفكار متقابلة منذ طويل زمنٍ حائزتر 
لبعض المصالح المثاثلة . 

وتلك 0 غير متعار فة بالحقيقة » وليست حكوماتها أحسن” معرفة لها من ذلك 
مع ما رَويُوُها به من المعاومات سفراراها وملحقوها العسكر بون ووثائقها الكثيرة . 

وكانت ألمانية تجهل روح إنكلترة » ولم يكن جهل فرنسة لروح ألمانية أل من 
ذلك ؛ وفيت نفسية سكان البلقان غلى معطم السياسيين الأور بيين » فاقترف 
هؤلاء السياسيون أفدح” الأغاليط إلا كان من ,نفسيرهم لتلك النفسية بأفكار ثم التى 
هى أفكار رجال متمدنين » فاروح العروق من المدود ما يِتَمذْر اقتحامه . 

وعدم الإدراك ذلك لأنه يسود ما بين مختلف الأمم من صلات » ونحن لأننا 
د أن نك فى أمر تلك الأمم تتشاعرنا وأنتكارنا الشخصيةء كان من الععبي أن 
0 الأعم الأجنبية وسادتها فى حال ماء ولنافى الحرب الأور بية عدّةٌ أمثلة » 
5 أن ما 0 أولياء الأمور بألمانية من غفلة نفسية أدى إلى تأليب بلاد 
كا نكلترة و إيطالية علبها ظَانين أن هذه البلادّ مما يجب أن يِسْتَمد على صداقته 
أو حياده . 
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وما كان لروح الثوتون ( الأمان ) النفعية أن نبصر أن احترام إمضاء العاهدات » 
الذى هو أساسٌ” جميم الحياة التحارية بإتكلترة » مما بوجب قيام هذه الأمة الساللة 
صل ألمانية وأن اضطرار باجيكة الضعيفة إلى الدفاع عن نفسها يَحْملها على الوقوف 
فى وجه قاهرها القوى” . 

وعدم إدراك مثل” هذا تَجَلّ فينا أيضا » ققد تسينا ما يكون اروح الأموات 

ن السلطان الحائل على الأحياء فاعترانا الهش من صوكلة تلك الجيوش الطمحية 
التى حرتقت المدن والأثانت دمر بارد وقتلت السكان المل- من السلاح بدمر بارد» 
وما كان الألمان فى ذلك إلا مكرثرين أعمالة أجدادم فى ذلك » 7 لاح أن 
الكقارة لانت طبائم الألمان » بيد أن بالكان نري من القسوة فى أيام الت ؛ 
عدر إبدائه» لم يدل ؛ ٠‏ فظل> التراث” سلياً . 

ومن الطبيعى” أن نظل؟ الممضلة التى أثارها اختلاف العروق وما نحم عنه من 
تفور باقيين بعد المرب ؛ فيك فيكون 7 أشن المصاعب فى المستقبل نعديل” زمر الأم 
المتحار بة فى جميع أوربة » ولاسيا بلاد البلقان . 

وتبدو صعو بة "تلك الممضيلة عند النظر إلى وّحدة الدين والاغة والمصال بأد مما 
قد نبدو فى قيام القومية على العر'ق وإن كان على وجد أبسط من ذلاك فى هذه 
المال » وما يوئسّف عليه فى أمر دوام الم الأوربية القادمة أن كان من النادر 
اجماع هذه العناصر الأر بعة فى أمة واحدة . 

وضنظلل" تباين العروق » لطويل زمن » مصدرٌ اصطراع بين لأ الناقصة التمدن 
على المصوص 1 البلقان التى لم يَسمْطم' ثىك أن بسكن أحقادها للتأصلة . 
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ولا يكت الزمان فى تباين العروق إلا بأقصى البطوء » وإذا لاح أحيانا مي أمة 
فإن بعض الأحوال لا يَلبَث أن يكشف أن هذه التغيرات لم تكن فى غير الظاهر » 
وأنها لم تنناول غير ما فى الشخصية من النواحى الثانوية . 

ولا تكنى تقلبات” الييئة ولا الفتوح لتغيير روح الثعب » ولا يمكن تَحَوّل 
الشعب إلا بالتوالد الككر » وماكانت الأرض ولا لش ولا اللديانة لتغير 
روح العرق . 

على أن التوالد لا يكون مؤثراً إلا إذا وقم بين أم ذات نفسية متقار بة » ولا 
يكون التوالل” إلا مُضرًا بين أم ذات فسية شديدة الاختلاف» ولا يكون لنزاوج 
البيض والسّود وال مندوس والبوروج ( أصحاب الجاود الحمر) ننيجة سوى انحلال 
ما فى حصائل هذا التزاوج من عناصر الثبات النفسى” الموروث » وذلك من غير 

َِ 6ن 

إحداث ما يقوم مقامبا » وتظل قيادة الأم الولّدة » كانم المكسيك وأم 
الجّمهوريات الإسانية الأمريكية » أمراً متعذراً لأنها مُرَلْدَة فقط » وقد أثبتت 
التجر بة أن أى" نظام أو تربية لم يعر على إخراج هذه الأم من الفوضى 3 

قلنا انقاً إن من أسباب الحرب الأور بية الرئيسة هو ما تسرب فى أدمغة الأمان 
بالتدرييج من القكر القائل إن الألمان قوم" عَالون أعدُوا لفتح العالى . 

وإنى » حين درست فى أحد فصول هذا الكتاب أمر اننشار الأفكار وتأثيرها 
فوا الأم » بيت كيف أن الفك رلا 1 أن يكون ذا سلطان عل طبقاتالأمة 
العميقة فيَعد و كالسيل المهمر بعد أن يلازم المنطقة النظرية المتتحولة للرأى الصراف» 
وهنالك لا يستطيع الزعماء الذين أ بْدَْه أن يِسدُوا مجراه » والزعماد ثم الذين يأتون 


1 


بناحية الفكر الجردة ؛ والججاعة هى التى مل الذكر إلى أعمال . 

وبذلك الجهاز قام اعتقاد أللانية الحديثة بأفضليتها كا قامت عبادتها للقوة 
وما انفقكت' كَنتيبة من الأساتذة والفلاسفة والْكمّابٍ وابجميات الوطنية كَدْشّر فى 
أمانية مكل الصدارة الأعلى والتعطش إلى الفتتح منذْ خمسين سنة . 

ويبطه» ولكن مع قو » نقَذّت' تلك النظريات” فى روح الشعب الألمالى” فل 
نشب" أن صارت من المقائد ذات المْحة الدينية» وما كيت أمانية تبدو قائعة بأن 


الله دعاها إلى تجديد العالم واستغلاله . 


-ه 


تا ذلك المعتقد » واتفق له من القدرة ما سهَرٌ الإمبراطورٌ به الحربة فى زمنٍ 
لو نر فيه إلى أن أسطوله أدنى من أسطول إنكلترة ارأى عدم استعداده لها ولوَجَدَ 
أن الاتنظار ير من الإقدام عليها لا ريب . 

وأظهرت الموادث الماضرة صواب” كثير من المبادى' الأخرى المعروضة فى هذا 
الكتاب » ومن ذلك أننى حين درست ما ثم فى القرون القديمة من #تلف 
الفتوسم » ولا سها فتح” الرومان لبلاد اليونان » سأَلت عن استطاعة بمض اكات 
التوسطة » إذا ما تَصَرَّف فيه مثل عال قوى”» أن يمتح إحدى الأمم قدرة على 
تقويض حضارات رفيعة عند ما يكون تُمُوٌ هذه المضارات الذهووة قد أبطل 
صفات الللق . 

والستقبل” سيخبرنا بقدرة ألمانية علىتحقيق تلك السّنّة التاريخية التى وَرَدها كثير 
من البلدان القديمة كص وفارس” واليونان وإيطالية ؛ إل . 
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أجل , إنك لا جد خلفاء للعظاء الذين شرفت بهم ألمانية فيا مضى » بيد أن 
أمانية حَمَت نظام” ارتب » وأنها عَرَدَت أن تنتفع بجميع اها مهما ضكرت » وأنها 
استطاعت بفضل نظامها الحر بى” الشديد أن حمل من لقع أبنائها المتوسطين كتلة 
هائلة مهددة ليم العالم . 

وفى للستقبل ستكون مُسْرلة المياة لدى الأمم ذات الحضارات الرفيعة أن تَُضّد 
فوق لناقتها الذهنية تر ببة للخلق صارمة وتدريباً للإرادة على اللمصوص » يبك 
القوئيّن القادرتين على ضهان استقلال الأمم : 

وما قلته غير مرة فى هذا الكتاب » وفى كتب لا حقة أخرى » أن قوة الأم 
بأخلاقها لا بذكائها » والذكله يساعد على البحث فى أسرار الطبيعة والانتفاع 
قوَاها » والأخلاق” ص الي ومكالخة ضروب الاعتداء بنجاح . 

ومن لكام خف موروث تتكون صفات الاق التى يتألف من مموعها ما للأمة 
من روح قومية » ومن هذه الصفات تتركب مجموعة ثابتة من المشاعر والتقاليد 
والممتقدات مشترعة فى غضون الأجيال لضرورات تَخْصّع لها حياة كل أمة . 

ويتطلب بناه الروح القومية عِدَّة قرون على العموم » وإذا ما رَسّخت الروح 
القومية طَدت فى مَأمّن م نكل مس" طويل” زمن » وقد حَبعا مل الثورة الفرنسية 
الكبرى فى تغيير روح فرنسة على ما تذرعت به هذه الثورة من أقسى الوسائل » 
ضر 9 تورات لاض أن بولق غانية فأدت إلى أ كثرٌ من رَحِمَةَ بعد 
دور الاتقلابات . 


١/ 


وحوادث” 85 كيذه تترك بعض الأثر فى دوح الأمة لاريب » غير أن 
التحولات لا تكون عميقة إلا بفعل تقلبات البيئة . 

وقد الست إلى سبب ذلك فى هذا الكتاب بأن ذكرت” وجوة عناص ثانوية, 
يجانب جهاز روح العراق الأسامى تي ظهور شخصيات جديدة » ولنا فى الثورة 
الفرنسية وفى الحرب الأور بية أمثلة” كثيرة على ذلك . 

وفى هذه الحرب ظهّر تحول” الشخصيات ذلك واضحاً إلى الغاية » و بدا ذلك 
التحول فى فرنسة بغتة » ففيها صررت” تبئصر أقسى الثوريين قد عد من ذوى الجية 
الوطنية ؛ وفمها صرت تبصر” أشد الناس وجلا قدعَدًا من ذوى الإقدام » وفيها 
صرت تبصر الأحزاب” المنناحرة قد مع بينها فكر” عام” . 

ومأكان التحول أقل عُمتَاً من ذلك فى إنكاترة » و إن كان أ كث تراد ؛ 
فقد عَدَلَتَ إتكترة التى هى أشد الأمم تمسكا بالتقاليد عن كل” قفر من الحياة 
العسكرية ونسيت منازعها إلى الهرية متخذة روحا جديدة ملاكة لمنتضيات الساعة » 
والحقّ أن ملاءمة أحوال العيش المفاجئة لاتكون إلا وئيدة فى أمة استقرت روحها 
بعوامل موروثة 3 زمنا طويلاً على معنى واحد . 

أجل » يَسْتح ذلك الثبات فى الروح الفومية الأمدّ قود عظيمة » ولكنه قد 
يصبح شواما عليها إذا ما استقر كثيراً فيها » فالأم” التى لا تدر على ملاسمة 
مقتضيات العيش الجديدة تحط لعدم المرونة . 

ومن الطبيعى” أن تتضمن اللاءمة اكتساب أفكار جديدة ومشاصر جديدة » 


ومن ثم طبائع جديدة » والتحولات التى تنشأ على هذا الوجه لا تدوم إلا إذا 
في 
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بت مادامت وليدة تقلبات البيئة » وكل يمل درجة انزواء الشخصيات الى 
صَدَرت عن تلك الرواية التُوارية الفاجعة » فلما هدأت تلك الروْيمة لم يلبث أولنك 
الذين نعتتهم الأسطورة بالجبابرة » لما افترفوا من أقسى أعمال القتل نصراً لمرضهم » 
أن عادوا من أبناء الطبقة الوسطى المسالمين والتجار الحادئين والموظفين الوادعين 

و بدا أول من دهش من التحول الذى طرأ على روحهم . 

وبما لامراء فيه أن تَحَوُل الشخصيات الذى أدت إليه المرب الأوربية 
سيكون ذا نتأي” أكثر دواما من ذلك لمَسجميع المصالح فى الحاضر وتهديددها 
فى المستقبل » وسيكون التبديد القادم هذا عاملاً قويا فى تحويل روح كثير 
من الأجيال . 

وسيظالٌ التبديد قائما زماً طويلاً لا ريب » وستسكرر الحروب بين الأم ذات 
الروح والأمانى والاحتياجات المتباينة حتا » وسَتمْقِبٍ المنافساتة الاقتصادية 
الممازعات الحربية فى المستقبل مناوبة . 

وقد بدت" ضرورات جديدة فتحب بلانيتيا حش الزوال . 

وهل يدوم بعد السّمُ ما فرضته الحرب” من الاتحاد ؟ وهل يلق إلى الأبد 
دوث الاتقسامات السياسية والدينية المَقَدّر ؟ وهل نرى ظهور الأحقاد النظيعة 
التى أوجبها المتفييقون المشؤومون الْمضْحُون مصلحة الوطن فى سبيل مآربهم 
الشخصية ؟ إن إلغاء المنازعات الداخلية هو شرط أساسيةٌ لخياتنا القومية » وحن 
تكون عاجزين عن مقائلة أعدائنا فى الخارج إذا ماوحب علينا أن نقاتل أعداءنا 
فى الداخل . 


حل 


وإذا ما وازنت خصائل عرقنا مساوثه قر اتجاهه مصيرّه » ولاحياة لنا بغير 
محالفات متينة فى فارج وسَكم ثابتة فى الداخل ٠‏ وما ينبغى جتمع لا يتمتع اسم 
الداخلية أن يعيش طويل زمن » واراجع البصر إلى أغارقة القرون القديمة فإلى 
يُولونى الزمن الحديث تج الأم” التى ل ترف أن تَكنعن انقساماتها قد عرقت 
فى العبودية وأضاعت حتى حقها فى أن تكون ذات تارريخ 


١51١ مايو‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مار المسلاوا فا زمر اضر 
وَععَاْ لا ليَنسية 


ظهور عبدأ المساواة وتقد.ه - نتائجه - ماذا كلف تطبيقه - تأثيره الحاضر 
فى الماعات - المسائل البِى نمالحها فى هذا الكتاب - البحث عن أهم العوامل 
فى تطور الأم العام - أيشيق هذا التطور من النظم ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من أظ وفئون وومتقدات إاخ . أسس نفسية خاصة بكل أمة ؟ - مصادفات التاريخ 
والسئن الغابعة 5 ش 


تقوم حضارةكل” أمة على عدد قليل من البادى" الأساسية » ومن هذه البادى* 
0 : : :1 
سك نظمها وادامها وفنونها » وهذه المبادى تتكون ببطء كيب ركا انها تزول ببطه 
كبر » وهى إِذا عدت" من الأغاليط الواضحة لدى أصحاب النفوس المقّفة منذ زمن 


2 


طويل ظَلْت عند الجاعات من اللقائق التى لا جدال فيها واستمرت على عملها فى 
غوف تارك الأم رادا اليك + ]نصحت وان لابتز لرئية هذا سيرب" 
عن القضاء على مبدأ قديم » فالبشي يِتَشَدئون نشبثاً قاطعاً بالبادى” الميتة واللحة المبتة 
على الدوام . 

ول يكذ يمر فرن” ونصف قرن على الزمن الذى تَذّف العا فيه بمبدأ المساواة 
بين الأفراد والشعوب فلاسفة جاهلون كل الجهل لتاريح الإنسان الفطرىة واختلاف, 
مزاجه النفسى وسان الوراثة . 


لف 

وقد اتحذبت الجماءات إلى ذلك المبدأ كثيرا فِيبَثْ أن رسخ فى نفوسها وآى 
أسكلهء أى أنه رَعْرَع أ" الحتمعات القدمة وأدى إلى أشل الثوارات هو" لا » 
وى العا الغربى فى سلساة من الاضطرابات العنيفة القى انمره مَذَاها . 

وما لا ريب فيه أن بعض الفروق التى تفصل بين الأفرادٍ والعرو ق كانت من 
الوضوح بحيث لا تحتمل الجَدّل الجشى » ولكنه اعد بسهولة أن هذه الفروق 
3 وليديُ اشتلاف فى التربية» وأن الناس يولدون متساوين صالمين » وأن 
تلم هى التى أفسدتهم » واذلك دا الدواه بسيماً » وف أن 534 لتم ا 
الناس تعاجا أ واحداً » وهكذا ل 7 2 لتم والتعليم أن صارا تر'ياق” الديموقراطيات 
الحديثة ووسيلة معالجة التفاوت المناقض م الخالدة التى هى أن الآلحة فى 
الزمن الحاضر . 

وقد تقدم العلا بالحقيقة فأنيت فساد نظريات المساواة وأنه لا يمكن مَلء الموة 
النفسية التى أوجدها الماضى بين الأفراد والعروق إلا تراك الوراثة البطىء إلى الغاية » 
وما دَلنا عليه 7 النفس الحديث يحانب دروس التجربة القاسية هو أن الت 
والثربية القى تلام بعض الأفراد والأمم تكون بالغة الضرر لأفراد آخرين وأمم 
أخرى » وليس مما تقد ر عليه القلاسفة أن ببطلوا مبادى' سرت" فى العالم إذا ما قالوا 
بفسادها » فالفكر يتبع سيره المخرب » ولا شىء يموق مجراه » وهو فى ذلك 
كالتهر الزاخر الذى لا ييه سد . 

ومبدأ مساواة الناس لوهم ذلك هو الذى قَلَبِ الدنيا وأحدث فى أور بة ثورة 
عظيمة وأوقم أمريكة فى حرب الانفصال الدامية وساق جميع المستعمرات الفرنسية 
إلى حال محزنة من الاتخطاط » ولا نجل عالما نفسيًا ولا سأتحا ولا رحلا ا مل 


إرخرا 
شىء من الثقافة لا عم خطأ ذلك المبداً 4 ل هؤلاء من عر على مكأفحته 
مع ذلك . 


ويداوم ا الاوااعل نمه » وهو لا بزال بعيداً من دخوله دور الأفول 2 
وباسم هذا المبدأ تن" ع ثم الاشترا كية» التى دمل أ مم الغرب عما قلي لك يظهرء أنها 
تنشر ألوية السعادة بين هذه الأم وبامم هذا المبدأ أيضا تطالب المرأة بمثل حقوق 
الرجل و بمثل أعليمه غافلة عن الفروق النفسية العميقة التى تفصلها عنه » والمرأةٌ إذا ما 
كتيب ها النصر فى ذلك جملت من الأوربى' بَدَويًا لا منزل له ولا أشرَة . 

ولا تبالى الأمم ما أسفرت عنه مبادىة المساواة من الا نقلابات السياسية والاجتراعية 
مطلتاً كا أنها لا تبالى بما تتمخض عنه هذه المبادئ من نتأج أشد" خطراً من 
تلك » واليوم عدت المياة السياسية لرجل الدولة من القصّر بحيت لابباللى هذا الرجل 
بها أ كثر من:مبالاة الأمم تلك » على أن الرأى العام صار صاحب السيادة فأصبح 
من المتعذر عدم” اتباعه . 

ولبس لأهمية الذكر الاجتتاعية مقياس حقيقى” غير ما يكون له من السلطان على 
النفوس » وليس لدرجة مافى الفكر من ارب أو اعلمأ اقم 'إلا من الناحية 
الفلسفية » والكرث الصائب أو اللخاطى*؛ إذا ما اكتسب فى الجاعات طون الشاعر » 
ب أن ينطع بالتاع لمع الت ال لمعه . 

دن" » يسَار إلى تحقيق خيال المساواة الحديث بطريق التمليم والنظم 00 

18 حين نَم تقو يمت يوشت الطبنعة من جور بفضل العم وام » تحاول أن 
تع ؛ فى قاب واحد أدمغة زنوج امار'تيينيك والغاذلوب والسنغال وا وأدفقة ريت 

الجزائر وأدمغة سكان آنسية» وما لا شك فيه أن تحقيق هذا الخيال أمر متعذر » 


4 
ولكن التجرربة وحدّها هى التى تكشف عمافى الأوهام من خطر » والعقل” يبدو 
عاجرا عن نحويل عقائد الناس على الدوام . 

وغابة هذا الكتاب هى وصفُ الأخلاق النفسية التى تتألف منها روح العروق » 
وبيان كيفية اشتقاق تاريخ الأمة وحضارتها من هذه الأخلاق » ونحن » إذ تدع 
الجزئيات جانيا » أولا نلحأ إلمها إلا عند الضرورة » 'تسويغاً للمبادى" المعروضة » 
بحث فى تكوين العروقٍ التاريخية ومزاجها النفسى » أى فى العروق المصنوعة التى 
تكونت منذ أزمنة ما قبل التارريخ بفعل مصادفات الفتوح أو يلل المكرة أو فل 
التحولات السياسية» ونسعى فى إثبات صدور ناريخهاعن ذلك المزاج اللو عارك 
اكتشاف سَيْر الأفراد والأمم نحو المساواة أو ميل الأفراد والأمم إلى التفاوت مقداراً 
فتدارً » وسنرى بعد ذلك : هل تكون العناصث» الى تتألف منها الحضارة » أى 
الفنون” وان والمتقدات » مظاه مباشرة لروح العروق وأن هذه العناصر لا تستطيع 
أن تنتقل من أمة إلى أخرى هذا السبب ؟ ثم تر كتابنا بان عقن كن 
الفوو ال تذوى بها الحضارات” وتنطى” » وقد أسهبت” فى إيضاح هذه 
المسائل فى كتبى عن حضارات الشرق فلا أصنع فى هذا الكتاب غير إجاها . 

وأوضحٌ انطباع اتفق لى من سياحانى البعيدة فى مختلف البلدان هو أن لكل 
أمة مزاجا نفس تابي ثبات صفاتها النشرجمية شق منه مشاعرها وأفكارها ونظمها 
ومعتقداتها وفنونها ٠»‏ وبما اعْتَقَدَه توكفيلٌ وغيره من المفسكر بن المشهور بن وجود 
مين الور الام للتهاة وال أرق المكيرة فرعيو أن نيك أن ل رن 
الحضارات تأثيراً ضعيقًاً إلى الغاية انل" معاولات: فى الغالب» وهى قاماتكون عللاً . 

ولا مراك فى أن هنالك عوامل” مختلفة تمن تارم الأمم » وأن التاريض” ماود 


هو" 


بأحوال خاصة و بعوارض” كانت وكان من المكن ألا تكون» بيد أنه يوجد يحانب 
هذه الصادفات وهذه الأحوال العارضة سان عظيمة ثابتة ترجه سر كل حضارة » 
وأ كار هذه السّن مولا وأشدها قسراً هو ما يصدر عن مزاج العروق النضى” » 
وما حياة الأمة ونظلمها ومعتقداتها وفنوتها إلا لُسْمَدٌ ظاهرة اروحها انلفية » وما 
على الأمة التى تود تحويل نظمها ومعتقداتها وفنونها إلا أن حول روحها فى بده 
الأمر » وما على الأمة التى ترغب فى دخول حضارة إلا أن تُدّخل إلى هذه المضارة 
روحها أيضا » وليس هذا ما يله التاريم لريب » غير أننا سنثبت بسهولة أن 
التار يخ يكون قد دع بظواهر” بطل حينا يُسَجّل مزاعر” عخالفة لهذا . 

وقد حاول المصلحون الذين تعاقبوا منذ قرن أن يبَدُلوا كلك شىء» أى أن 
يبدلوا الآلحة والأرض والناس » وثم لم يستطيعوا صنع شىء فيا أثبته الزمان من 
الأخلاق المتأصلة فى روح العروق . 

ويخالف مبدأ الفروق الثابتة التى صل بين الأشخاص مبادعئ الاشترااكيين 
العاصرين مخالفة تامة » وليس مما تستطيعه معارف العم أن نطول سم النقينة 
الحديثة على ترك الأوهام » وما جهود هؤلاء اسل إلا وجة جديد لا َه البشرية 
من حرب صليبية لنيل السعادة : لنيل كنز هشيريد الذى ما ميت الأم تبحث 
عنه منذ كر التارري » وربما ل تكن أوهام المساواة أقل قيمة من الأوهام القدعة 
الت سَيرننا فها مضى لولم تصطدم بصخرة التفاوت الطبيعى” النيعة » والتفاوت” 
مع الهرم والموت جرد من المظلم الظاهرة التى ترى الطبيعة مماوءة بها فلا بل 
للإنسان من معاناتها . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البَابٌ الأول 


ميم ]| بي 
دن وفالم 1 


2م ١‏ عمال لون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصلالاول 
ع السروق 


كيف يقسم الطبيعيون الأنواع - تطبيق مناهجهم على الإئسان - وجه العيب 
فى التقسيم الحاضر للعروق البشرية - أسس التقسيم النفسى - المثل المتوسطة 
للعروق - كيف يؤدى البحث إلى تبين تلك المثل - العوامل النفسية الى تؤدى 
إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأجداد والأبوين - ما عند أفراد العرق 
من أسس نفسية مشتركة ‏ تأثير الأجيال الغابرة العظيمة فى الأجيال الحاضرة ‏ 
أسباب هذا التأثير الرياضية - كيف امتدت الروح الحامعة من الأسرة إلى 
القرية فإلى المديئة فإلى الإقليي - محاسن مبدأ المديئة ومضاره - الأحوال الى يتعذر 
معها تكوين روح جامعة - مثال إيطالية - كيف حلت العروق التاريخية محل 
العر وق الطبيعية . ' 


يستند الطبعيون فى تقسيمهم للأنواع إلى مشاهدتهم بعض الصفات التشريحية 
الى نظهر منتظمةة ثابتة بالوراثة » واليوم تلم أن هذه الصفات تتحول بتبدّلاتر 
غير محسوسة ترام وراثة » ولكننا إذا نظرنا إلى الأزمنة التاريخية القصيرة 
وحدها أمكننا أن نقول إن الأنواع لا تتغير . 

وحين بت مناهج الطبيعيين فى التقسيم على الإنسان أظهرت" لنا أمثلة متمايزة » 
وهى حين استندت إلى الصفات التشريحية الواضحة »كلون البّشرة وشكل الججمة 
وحجمها » أمكنها أن تقر اشتال الجنس البشرئ على أ نواع مختلفة متغايرة إلى الغاية 
متباينة الأصول على ما يحتمل » و يَرى العلماء المحافظون على التقاليد الدينية أن هذه 
الأنواع هى العروق فقط» ولكن الأمر هوء كاقيل بحق » د أن الرسئمئ والقفقامى» 


كن 


و 
إذا كانا من فصيلة اكآزون » يقر علماء الميوان بالإجماع أنهما نوعان ممتلفان 
لا يمكن أن يولدا من زوين افترقا عنهما بالتدريج » . 

ولا محتمل تلك الصفات النشريحية » ولا سها التى يمكن أن تنالها يد التحليل » 
غير تقسوات عامة موجزة » ولا بظهر اختلافها إلا فى الأنواع البشرية البادية التباين 
كالبيض والزنوج والصّفر مثلاً » غير أن هنالك أما كثيرة التشابه من الناحية 
الجمانيّة شديدة الاختلاف فى شعورها وسَبْرها » ومن ثم فى حضاراتها ومعتقداتها 
وفنونها » أفيمكن أن ينظ الإسبافنٌ والإتكليزئٌ والعريئٌ فى زمرة واحدة ؟ ألا 
تبدو الفروق النفسية بينهم لكل ذى عينين ؟ ألاترأ هذه الفروق ىكل صفحة 
من تار يخهم ؟ 

وقد أريد » عند عدم الاختلاف فى الصفات التشريحية » أن مُشْتندفى تقسيم 
بعض الشعوب إلى عناص مختلفة كاللغات والممتقدات والزّمر السياسية إلخ» بيد 
أن تقسيات كهذه ممالا قف أمام سلطان البحث . 

وما عجر التشريح والاغات والبيئة والزّمر السياسية عن تقديمه من عناصر 
التقسيم عَرَضْهِ علينا علمٌ النفس ؛ وعلم النفس هذا يدل على أنه يوجد خلف 
م كل آنة اؤفيونها وستتذانبا :والشادياتيا النياسية بنا يعلد ر عه تطو رهد 
الأمة من صفات شُاقية وذهنية » ومن مجموع هذه الصفات يتألف ما يُسَبّى روم 
العرّق . 

ولسكل عر'ق مزاج نفسى” ثابت ثبات_بذيته النشربحية » ولا نرى مايدعو إلى 
الثشك فى وجود أَسَبِ بين المزاج النفسى” وتركيب الدماغ » ولكن الل ام 
من التقدم ما كته به هذا التركيب ء ولذلك يتعذر علينا اتخاذه أساسًا للبحث » 


"1 


وهذا إلى أن معرفة ذلك التركيب لا ُكيرُ شيا من وتطف الزاج النفسى” الذى شق 
منه فتبديه لنا امشاهدة . 

والصفات أنطلقية والذحنية التى يتألف من اقترائها روح الشعب هى عنوان' 
مخلاصة ماضيه وثرّاث أجد اده وعوامل سَيْره؛ وفى بعض الأحيان تلوح تلك الصفات 
أول وهل كثيرة التقلب لدى أفراد العرق الواحد » غير أن البحث الدقيق يدل 
على انصاف - أفر اد هذا العرزق فى كل" وقت بصفات نفسية مشتركة ثابعة 
بات الصفات التشريحية التى تِتّحَذْ فى تقسي الأنو اع ؛ والصفات النفسية كالصفات 
التشريحية تنتقل بالوراثة انتقالا منتظماً مستمرة . 

ويتألفة من اجتماع تللث العناصر النفسية التى تاه لدى جميع أفراد العراق 
ما نرى من الصواب تسميتّه بالخلق القؤى” » ومن جموع تلك العناصر يتكون 
المثال اللتوسط الذى تتمكن به من تعريف الشعب » ونحن إذا ما أخذنا اتفاقا ألفة 
فرنسى” أو ألف> إتكليزى” أو ألف” صينى> فإنا تَحدُ ينهم اختلانا كبيراً » ومع ذلك 
ترام حائزين » بما وَرثوه عن عر'قهم؛ صفات مشتركة يمكن أن يستعان بها لتكوين 
مثالر فرنسى” أو إتكليزى” أو صينى” تمائل للمثال الخيالى” الذى يمر ضه العالم الطبيي* 
عندما ييف الكلب” أو الفرس وصفًا عامًا » و إذا ما طَبّق مل هذا الوصف على 
أجناس الكلب أوالفرس فإنه لا يشتمل علىغير الصفات الشتركة بين هذه الأجناس» 
لا على الصفات التى يتم بها كل جنس من هذه الأجناس . 

والثال” المتوسطا للعرق + الذى هو شىء من الَكيّر ومن التجانس لهذا 
السبب » يكون من الوضوحح بحيث يُستقر بنفس الباحث من فواره . 

ونحن إذا نا شعباً خر يبا أبصرنا أن الصفات الوحيدة التى يمكن أن قف 


نض 
نا هى الصفات” الشتركة بين جميع سكان البلر المطاف فيه لتكرارها باستمرار » 
وحن تقوتنا الفروق الفردية فيه لتكرارها القليل» ونحن » فضْلًا عن تمييزنا الإتكليزى» 
أو الإيطالل أو الإسيانىك عند أول نظرة » لا تلبَث أن تَمْرُو إلى هؤلاء عض 
الصفات الحلقية والذهنية التى هى عين الصفات الأساسية المذ كورة لقا » ون 
نرى الإدكليزى" أو التسكونى أو التُورمندى" أو الفلامندى' من مثال حَسّن 
الاسئة زان بذهنا فيمكيا وضله يسنبولة» .وهذا الوصفة يكون ناقضا فى الغالب يت 
صحيح فى بعض الأحيان عند نطبيقه على الشخص النفرد » وهو يكون تاما عند 
يق على مقلم أفراد عر'قر من تلك العروق » وما يكون فى ذهننا من جهد 
لاشعورى” لتعيين امثال لان" والنفسى” فى أمةّ ما هو فى جوهره عين اليتماج 
الذى - العالم الطبيعى به الأنواع” . 

واذلك الماثل فى المزاج النفسى” عند معقم أفراد العر'ق الواحد أسباب" فز يولوجية 
شبطة جداء.وييان الأمر أنكل؟ نان لا عكل باللقيقة مت اانه الثر بين قله 
بل يمل مره عر'قه أيضاء أى ميم" سلسلة أجداده » وقد أحصى العالم الاقتصادئٌ 
مسيو شيسُون مقدار ما بجرى فى عروق كل فرنسى” من الدماء فوجد أنه دَم” عشر بن 
مليوناً من معاصرى سنة ٠٠٠١‏ ناظراً إلى اشال كل قرن على ثلاثة أجيال » ومن 
قوله : « إن سكان كل” ناحية أو كل إفلم يشتر نْ فى أجدادمم بحك الضرورة 
إِذن' »؛ وإن أولئك السكان من طينة واحدة وذوو طابع واحد » وإنهم صائرون ») 
داتما» إلى المثال المتوسط بفعل تلك السلسلة الطويلة الثقيلة التى ل يكونوا غيرَ لها 
الأخيرة » فنحن أبناد آبائٌنا وعر”قنا معا» وليس الشعور وحدّه هو الذى يجعل لنا من 
الوطرن ما ثانية » بل المواص” الثاني والوراثة تُدّى إلى ذلك أيضا » . 


0 


سال يعن 


وللؤثرَاتُ التى يخْضّع ا الفرد وتُوّجَه سيره ثلاثة أنواع » فالتوع” الأول » 
وهو أهنّها لا ريب » هو تأثيُ الأجداد » والنوع' الثانى هو تأثير الأباء القريبين » 
والنوع” الثالث ؛ وهو الذى تقد أنه أقوى العوامل مع أنه أضعفها على العموم » هو 
تأي البيئات ؛ وإذا عَدَوْت الانقلايات المفاجئة العميقة التى تَحَدثْ فى الحيط 
وَجَددت” البيئات » وما تنطوى عليه من مختلف المركثرات الفزياوية والأدبية الت 
مضع الإنسان لها ما دام حا ولا سها فى إبانتر يبته » لا تؤدى إلى غير تغيير ضئيل » 
والبيئات” لا توثّر بالحقيقة إلا عند مار كمها الورائة فى صعيدر واحد زمتا طويلاً. 

والإنسان” عيبا كأن نه مثل عراقه ف ىكل" وقت وقب لكل" أمر إن » 
ويتألف روم العرّقر من اجماع ما يأنى به أفراد البلد الواحد من الأفكار والشاعر 
حين بُولدون » وهذه الروح” » وإن كانت خفية فى جوهرها ) ظاهرة” كثيراً فى 
آثارها » وهى تسيطر على تطور الأمة بالمقيقة . 

ويمكن نشبيه الوراق بمجموع الخَليّات التى يتألف منها ذو الحياة » ووَجْه الشبّه 
هز أن اعاة مايازات الكاراك هذه قفيزة يدا » وأن حياة الجسم الذى يتكون من 
اجماعها طويلة إلى الغاية إذا ما قيسّت بتلك المياة » وأن ناك الدَليّات حياةً 
شخصية وحياة” مشاركة فى الجسم الذى يتركب منها » وأن لسكل فرد ف الورّق الواحد 
أيضنا حياةً قصيرة جد وحياةً مشتركة طويلة إلالغابة » فهذه الحياة الطويلة هرحياة 
العرّق الذى ولد منه ذللك الفرد فيساعد على دوامه » وهو تابع له على الدوام . 

دن » يحب عَدُ العرق موجودا دائما كرا من الزمان » ولا يتركب هذا 
الوجود الدالم من الأفراد الأحياء الذين يتألف منهم فى زمن معين فقط » بل يتركب 
أيضاً من سلسلة الأموات الذي نكانوا أجدادا له » ولا بد من الامتداد إلى ارق فى 

00 


ان 


الماضى وف المستقبلمعاً لإدراك معناه الحفيق” ل إذ كان الأموات” أ كبر من الأحياء 
ما لا يحصّى فإنهم أقوى من الأحياء بمالا يحص » والأموات” يسيطرون على دائرة 
اللاشعور الواسعة » تلك المنطفة اعلفيّة التى يَصّدّر عنها جميء,مظاهر اللكاء والأخلاق » 
الع 0 بأمواته أ كثر ما بأحيائه » و بالأموات وحدم يقوم الوق » 
والأمو ات فى القرن بعد القرن هم الذين أوجدو | أفكارنا ومشاعرناء ومن 6 جميع 
عوامل سينا » والأجيال” الغابرة تفْرِض علينا أفكارّها فضلاً عن مزاجها الجن 
والأموا ات" وحدام مم ننادة الأحياء بلا جدال ؛ ونحن تيل و رو خطا الاموات 
ونقتطف كرة فضائليم . 
ولا يتطاب ب تكو بن" زاج الأم النفسى مثلما يتطلبه تكوين أ تواع الحيوان من 
العصور الجيولودية الطويلة الت لا يحض لها 0 ٠‏ ومع ذلك فهو يحتاج إلى زمنٍ 
غير قليل» ققد اقتضى إحداث ما تتألف منه روح عرقنا من المشاعر والأفكار 
انقضاء أ كثر من عشرة قرون معصّعُف ما اتتعى إليه ع رقنا من ذلك حتى الآن”'© »ومن 
الحتمل أن كان عمل" ثورتنا الكبرى اليك هو تعحيل هذا التكوين بالقضاء تقرييا 


)١(‏ هذا الزمن » وإن كان طويلا فى حوليائئا » قصير بالحقيقة » وذلك لاشماله على ثلاثين 
جيلا » ودور قصير كذلك إذا ما كنى لتثبيت بعض الأخلاق فذلك لأآن الملة الواحدة تؤدى إلى ذتائج 
عظيمة جد عندما تسير على وثيرة واحدة بعض الزمن » وما تشبعه الرياضيات أن العلة » إذا ما ا 
زمناً طويلا فى معنى واحد» زادث معلولاتها بنسبة هندسية ( ؟ 5286464 » "ال إلس .) على حين 
لا تختلف العلة إلا على نسبة حسابية ( 2١‏ 69" »2 4 » ه إلح . ) » فالعلل هى لوغارتمات المعلولات» 
وق المسئلة المشهورة القائلة بتضعيف حباث القَمم فى فى مربعات الشطرنج يكون م مرائب هذه المر بعاث 
لوغارتمة عدد حباث القمح » وقل مثل هذا عن القروض ذات 37 المركبة حيث يكون الماء فى 
جعل السنين لوغارئمة رأس المال المتجمد » ولثل هذه الأسباب يعبر عن معظ الحوادث الاجتاعية 
بمنحئيات هندسية متائلة تقريباً » وق كتاب آخر وجدت أنه بمكن التعبير عن هذه المتحنيات من 
الناحية التحليلية بمعادلة القطع المكاقء أو القطع الزائد » ويرى صديق العلامة مسيو شيسون إمكان 
التعيبر عنها فى الغالب بالمعادلة ذات الأس المتغير . 


: ونا 
على ما كانت فرنسة مجزأَة بينه من القوميات الصغيرةكالبيكار والفلامان والرراغون 
والفسّكون والبريتان والبروقلسيّين 4 ' وهمبات أن يكون هذا التوحيل قدمّ) 
وذلك لكثرة العروق التى تتألف منها والتى تؤدى بم الطيعة إلى أفكار ومشاعت 
مختافة أشدّ الاختلاف » فترانا نظلٌ ضحية الانقسامات التى لا تَمرنها الأم' الأ كثر 
تجانا منا >كلإتكليز مثلاً » واد الإتكيز ير المكسوفة ولتو مدي 
والبريطانى" القديم قد اننبا بالتازج إلى تأليف مال كثير التجانس متتاثل السَّرْ 
ول يَبَتْ الإإتكليز بفضل هذا الامتزاج أن اكتسبوا الأسّس الجوهرية الثلاثة 
ل الأمة » وهى : وّحدة المشاعر ووّحدة المصالم ورّحدة العقائد » والأمة إذاما 
بلغت ذلك اتفق جميع” أبنائها الغريزة على جميع المسائل المهمة وعاد لا يبدو فيها 
كبيرُ شقاق . 
ووّحدة المشاعر والأفكار والمعتقدات والمصالم » التى هى وليدة رواسب بطيئة 
موروثة » تمنح مزاج الأمة النفسو” تجانسا وثباناً عظيمين » وهى تمن على هذه الأمة 
بقوة كبيرة » وفبها سر عظمة رومة فى القرون القدجة وعظمة إنكلترة فى أيامناء 
وإذا ما غابت الروس” القومية انتحلت الأمة » وكانت خائمَة شأن رومة بوم" أضاعت 
تلك الروح . 
وتلك الشبكة من المشاعر والأفكار والتقاليد والمعتقدات الموروثة التى تتألف منها 
روح الزمرة قد وجدت » دام ؛ لدى جميع الأم على درجات متفاوتة لا ريب » غير 
أن تُموها التدريجى” وقع بأقصى البطوء » ولم ْمَل" روح الزمرة جميع” سكان البلد 
إلا مؤخرا بعد أن كانت مقصورة على الأسْرَة فى البداءة فامتدت بالتدريج إلى 
القرية فإلى المدينة فإلى الإقليم » وهنالك » فقط » هرت فكرة الوطن وَفق ما ذركها به 


ف 
اللو 1 َْدُممكنةً إلا بعد أن تكونت الروح القومية » وما ارتق الأخارقة قم 
إلى ما فوق فكرة المدينة ؛ وقد ظَلَتْ مدنهم متحار بق» على الدوام » لأن بعضها كان 
أجنييًا عن بعض فى المقيقة » ول مرف الهندا غير وّحدة القرية منذ ألنى سنة » 
فتجد فى هذا سر خضوعها باستمرار لسادة من الأجانب الذين انهارت دوم 
الموقتة بسهولة كالتى قامث بها . 

وفكرة المدينة » وإنكانت بالغة الضف من الناحية العسكر بة كوطن خض » 
بالغ القدرة من حيث تقدم' الحضارة » وروم اللدينة » وإن كانت أصغر من روح 
الوطن » أ كان إنتاجا منها فى بعض الأحيان » وقد أثبتت لا أثيئّة فى القرون القديمة 
وفلورنسة والبتْدقيّة فى القرون الوسطى درجة ما يمكن أن تصِل إليه رم الناس 
الصّعْرَى فى ميدان المضارة 

و إذا حَدّث أن قَضت المان الصغيرة أو الأقالي” الصغيرة حياة مستقلة زمئاً طويلاً 
فإنها لا حم وت تباغ من الثبات مايتعذر معه تقريباً أن عزج بدوح 
المدن و الأقايي الجاورة فتؤلف روحا قومية ؛ وإذا أمكن حدوث” امتزاج مثل هذاء 
أى حيها لا تسكون العناصر المتقابلة كثيرة الاختلاف » فإن ذلك لا يكون من عمل 
بوم واحد » بل من عمل القرون» ولا بذ من ظهور رجال من طراز رٍ شيو وسمارتك 
لينحزوا مثلّ هذا العمل ) وهم لا بتمونه ل بعد أن يكون قد نضح منذ زمن 
طويل » وقد تق لبلرء كايطالية » أن يصير دولة واحدة بغتة بفعل بعض العوامل 
الشاذة » ولكن من الخطأ أن يعتقد أن ذلك البلد ينال ببذا روحاً قومية » وأنت 
إذا أبصرت” البيسُونْت" والصقلُ والبنْدقى ولرومانى" إلء فى إيطالية » فإنك 
لا تبصر الإيطالى فيها . 


يض 


ومهما يكن أمر” العر'ق الذى يبحَثُ فيه اليوم » وسوافدأ كان هذا العر'ق متجانسا 
أم غير متجانس » فإنه يحب أن يمد عرفا مصنوعا على الدوام » لا ءرقا طبيعيًا 
ما دام قد تمدن ودخل ميدان التارييخ منذ زمن طويل » واليوم لا تجدٌ العروقة 
الطبيعية إلا عند الْهمَج » وعند الْممَج وحدهم نستطيع أن تبر أما خالصة م نكل 
اختلاط » وأما 0 العروق المتمدنة فعروق” تار يخية . 

ولا نشَكّلأ نفسنا الآن بأصول العروق » وليس من الهم أن تكون العروق قد كوكنثها 
الطبيعة أو كونها التارييخ » وإنما الذى يمنا هو أخلاق” هذه العروق التى تمّت فى 
ماضٍ طول وومةه الخلا إذ السكفاق قرون بفعل أحوال عيش واحدة » 
وهذه الأخلاق إِذْ ترااكت لو راثة » اكتسبت مع الزمن ثبانا وعينَتْ مثالة 
كل أمة . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصّلالشاف 
دود تغيراخلا قالجروق 


تغير أخلاق العروق » لا ثبائّها » هو القاعدة الظاهرة - أسباب ذلك - 
ثيات الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثاذوية - تشبيه الأخلاق النفسية يصفات 
الخيوان الثابتة والمتغيرة - تؤيّر البيثة والأحوال والثر بية فى الأخلاق النفسية الثانوية 
فقط - مكنات الحلق ‏ أمثلة فق أزمنة مختلفة - رجال امول - ماذا كائوا يصنعون 
فى أدوار أخرى ‏ كيف تفيت الأشلاق القوبية على الثم من الثورات - أمثلة 
#علفة - الخلاصة , 


دراسة تطور المضارات بدقة هى التى نر بها وحدها ثبات مزاج العروق 
النفسى » والذى يظهر أول" وَهْلةَ هو أن القاعدة العامة فى التغير لا فى الثبات ؛ 
والحق أن تاريخ الأعم يز إلى افتراضنا أن روح هذه الأمم تخضم أحيان) لتحولات 
سر يعة جد عميقة إلى الغاية » أفلا يأوح فى ذلك التارييخ فرق" عم بين أخلاف 
الإتكليزئٌ أيام "كر وثو, بل وأخلاقه فى الوقت الماضر ملا ؟ ألا يبدو الإيطالىة 
المحاصيث الحذر القَطن متلق أشلّ الاختلاف عن الإيطالى" المندفع المفترس الذى 
يدلنا عليه نوسلين فى مل كراته ؟ وإذالم نذهب بعيداً فاقتصرنا على فرئسة 
جاز لنا أن تقول : ما أ كثر ما اعتور الأخلاق” فيها من تغيرات ظاهرة فى قليلٍ 
قرون » بل فى سنين ! وأ المؤرخين ل يِسَخّل ما فى أخلاقها القومية من فروق بين 
القرن السابم” عش والقرن الثامن” عش ؟ أفلا ييل إلى الناظر وجود عام بين 


1 
أخلاق رجال العهد الفلاظ وأخلاق عبيد نابليون الوردماء ؟ هؤلاء هم أولتك » وقد 
16 خيرم تخيراً تاما فى بضع سنين . 

ونحن » لكى نوضح أسباب” هذه التفيرات » نذكر قبل كل شىء أن النوع 
النفسى" هو كالنوع النشريحى مؤلف” من عدد قليل من الصفات الأساسية الثابتة 
القى تتجمع حوطا 627 ثانوية متغيرة متحولة » وذلك لق الذى حول 
بنيّة الميوان الظاهرة والبستانى” الذى يعبر منظر النبات فلا يتين ذلك من ليس 
له إلمام' بالأعر» مع أن المربى والبستانى" لم يؤثرا فى غير الصفات الثانوية اذلك 
الطيوان ذلك النبات 4 والضفات” الأسابنية يندا ا إل الفلموو ثانية اك 
جيل جديد على الرثم من كل حيلة . 

ولامزاج النفسى” كذلك صفات" أساسية ثابتة كصفات الأنواع التشريحية » غير 
أن للمزاج النضسى صفات ثانوية سبلة التغير أيضاً » وهذه الصفات" الثانوية هى 
القى يمكن الببئات والأحوال والتربية وما إلمها من مختلف العوامل أن تَُيرها بسهولة . 

وكذلك بحب أن بذ كر الأمر الموهريئ القائل إن المزاج النفسى" لسكل” واحد 
منا يشتمل على بعض الممكنات الطلقية التى لا ثبو الأحوال لحا فرصة الظلهور فى 
كن ؤفك > نذا اعداتك كهلو الأسوال. اورت فى الال ملمية مندينة 
موقنة » وذلك ما تمكن ملاحظته فى أدوار الأزّمات الدينية والسياسية الكبيرة من 
تحولات خُلفية عرض ةكاللى مخيّل بها تحَوّل” الطبائع والأفكار والسلوك وكلشىء » 
ويكون كل شىء قد حول فى الحقيقة كا يتحول بنتة وجه البحيرة الهادثة الذى 
ثيه العاصفة » ومن النادر أن يدوم هذا الاضطراب زمئاً طوياا . 


ولتلك الممكنات الطاقية التى تحققت بفعل بعض الموادث الاستثنائية يبدو لنا 


5 


غائمو الأرّمآت الدينية والسياسية الكيرى امن وهر أعل من جوغرنا وأنهم نوع 
من العالقة وأننا أبناؤم الْْحلُون » ولم يكن أولئك إلا رجالا مثلنامم ذلك » وم 
يكن أولئك إلا أناساً قد أثارت الأحوال ما فيهم من الممكنات أ ِلقية الفية فىكل” 
واغلاياً: 4 الطثراامدكة إل 8 عابر 'التهد > الذانن وقنوا أمام أورية الدححة 
بالسلاح وكانوا برسلون خصومهم إلى المقصلة لأقله معارضة» انوا إلى هؤلاء 
الجباءرة الذين كانوا فى الأساس من أبناء الطبقة الوسطلى الصالمين المسامين » من 
أولئك الذين يمْتَمل فى الأوقات العادية أن ينقطموا إلى دراستهم أو يْدَوُوا فى 
غرفتهم أو يَلزّموا مكتبهم فَيقضُّوا حياة هدوء واعتزال » فهم لما وقع من الحوادث 
الفارقة للعادة التى هركت فى دماغهم بعض” يات امل فى الأيام العادية روا بتللك 
الوجوه المائلة التي لا يُذْرِك أمرتها اذلف ؛ ولوظهر رو بس بعد مئة سئة لكان 
قاضياً نزيباً من قضاة الصلح حا لقسّيسه ولو ظهر فوكيه نميل بعد مئة سنة لكان 
قاضيا للتحقيق متصفاً بأ كثرَ مما فى زملائه من الغدلظة والتٌطرّسة الملازمتين لأبناء 
يهنته » ولسكن مع تقدير لتيئرته فى تقب الجرمين » ولو ظهر سان جُومْت بعد مئة 
سنة لبدا معاماً ماهراً من معامى المدارس ولصار محل" احترام رؤسائه ولغدا لخوراً بأوسمة 
الأ كادمية التى كان لا بك له من نيلها فىنهاية الأمر» ومما ب يد صحة هذه الافتراضات 
بما فيه الكفاية ما صَتّعه نابليون من وحوش الهَول الذين ليبق لم من الوقت 
ما يرب بعضّهم فيه رقاب" بعض » ققد أصبح معظ هؤلاء من رؤساء الدواوبن 
والجباة والقّضاة والمددرين » وذلك لأن الأمواج التى أثارتها العاصفة وه التى 
تكلمنا عنها نف كانت قد هَذأت ولأنْ البحيرة المضطر ية عاد إليها وجهها الحادى* . 


00-7 0 عن امس هأ 5 5 ع 5 , ايج يس 
ويسهل عليك أن تجد صُوَراً جديدة لأخلاق العراقر الأساسية حتى فى أشد 


5 
الأدوار اضطرابا وأغر بها تغييراً للشخصيات » وه لكان النظام المركرىٌ الاستبدادئٌ 
التسحكم الذى جاء به يعاقبئنا الأشداء يختلف بالمقيقة عن النظام المركزىٌ الاستبدادئ” 
التعحكم اذى قالت به التلكية فى لخسة عشي قرا فأَصّلته فى النفوس تأصيا 
عميقاً ؟ وحَلَفَ جميم ثورات الأم اللاتينية يود إلى الظهور» على الدوام؛ ذلك انا 
العنيد » ذللك الاحتيا اج. التأصل | إلى اضوع » وذلك لما فيه من | إجمال لغرائز 
العراق اللاتينى” » ولم 0 ن ما اتفق لبونايارت” من مد الفتوح وحذه 0 
جعله سيدا ؛ وبونابارت حيها حول اللجهورية إلى دكتاتورية كانت غرائز العر'ق 
اللوروثة تَتَج كل يوم بأشد مما هى عليه » ولولم بظهر هذا الضابط العبقرى” لكنى 

008 5 3 01 
لذلك أى مغام ركان » وتمضى خمسون سنة فل يكن على وارث سمه إلا أن يُرىة 
نفسه لينال أصوات أمة تعبة من المرية متعطشة إلى العبودية » وليس بومي” 
( الشهر الثانى من السنة ألتهورية ) هو الذى صنع نايليون » بل روم اليراق الذى 

اعد خذ يكم حت قدمه المدريدية 0 
و إذا كان تأثير البيئات فى الإنسان يظه رمكييراً فلما للييئات من فعل فى العناصر 
الثانوية المؤقنة أو فى تمكنات ا لق التى تكامتاعنها » وفى القيقة لا تكون التغييرات 

اع 56 م« رص 

عميقة » وبيان ذلك أن أ كثر الناس دَعَة إذا ماعَضه الجوع بَلَغْ من القسوة 
)١(‏ قال تاين : «ماكادث حركة ذابليون الأولى تبدو حى خر الفرنسيون له سجداً طائعين » 
وقد ثابر الفرنسيون على ذلك كطبيعة فيهم » فكنت ثبصر فى الأصاغر » كالفلاحين والحئود» وفاء حيوائياً 
له؛ وكنت تبصر فى الأكابر »كالأعيان والموظفين »تذللا بزئطياً له؛وما كنت ترى فى الممهوريين أدنى 
مقاومة له ء بل وجد بين هولاء أحسن "'لاث لسلطائه » ومن هؤلاء الشيوخ والئواب ومستشارو الدولة 
والقضاة والإداريون من كل درجة » وهو لم يلبث أن اكتشف نحت مواعظهم فى الحرية والمساوأة 
حبهم للسلطة والصدارة ولو كائوا مرؤوسين » وذلك فضلا عما أبصره فى معظمهم من ميل إلى المال 
ورغبة فى اللذات » ولا تجد غير فرق صغير بين ذواب بكئة السلامة العامة من جهة والوزير «المدير 


وركيل المدير فى العهد الإمبراطورى من جهة أخرى » فالرجل ف ابلهتين هر هو ولكنه ذو ثوبين : 
ثوب بسيط فى الأوللى ومطرز ف الغائية » . 


وت 


ما يدفعه إلى اقتراف جميع ا+ رانم » حتى | ا ف اسفن الأضان:+ 
أفيقال » والحالة هذه » إذ علق الأصلّ قد 
وإذا حَدَث أن "٠‏ مقتضيات الحضارة حفزت 0 إلى أقصى الى وما بوجبه 

التو من العايب ينا أنها أوجدت فى أناس آخرين احتياجاتر عظيمة من غير 
أن يجمل للم وسائْلٌ لقضائما » فإن الذى يَْحُم عن هذا هو اسنيلا وقلقعام يوثران 
فى السير ويثيران انقلابات من كل” نوع » بِيْدَ أن أخلاق” العرئق الأساسية 
تتحلى فى ذلك الاستياء وفى هذه الانقلابات » ومن هذا القبيل ما كان من تَمرّق 
إتكليز الولايات المتحدة ة فى حر بهم الأهلية و إبدامهم فى ذلك من العناد والنشاط 
العظيم مثل ما يبدونه اليوم ف 5000 لقاع ٠‏ فشاق ) أولتك لم 
0 الذى تمي هو الموضوعات الت طُبّق عليها ذلك الاق . 

ونحن » حين نببحث بالتتابع فى مختلف العوامل الت تُوثر فى مزاج لأم النشى”) 
نرى أن هذه العوامل تَسَْ نواحو> الخلق الثانوية الوقتة داثما » لا عناصره 
الأننائسية أو آنا لا تسن هذه العناصي إلا بعد كام ورا بطىء . 

ولا نستنتج مما تقدم أن ناتك الأم النفسية لا تتغير » بل نستنتج فقط أن 
هذه الصفات ذات ثيات كالصفات التشريحية » ولهذا الثبات تتغير روح العروق 


ف سو القرون:رؤيدا رويدذا : 
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الفنمثرالغالك 
يِظامماميا جا لعمروقا تس 


يقوم التقسيم النفسى » كالتقسمات النشر نحية » على عدد قليل من الصفات 
الشابعة الأساسية - تقسيم العروق البشرية النفسى - العروق الأولى - العروق الدفها - 
العروق الوسطى - العروق العليا س ‏ العناصر النفسية الى يويجب اجبّاعها هذا 
أه هذه المناصر - الخلق ‏ الأدب - يمكن تغيير الصفات الذهنية 
بالثربية - صفات الخلق ثابتة » ويتألف مها العنصر الثابت فى كل أمة - 
شأن هذه الصفات ف التاريخ - سبب عدم تفاهم معختلف العروق وعدم تأثير 
بعشبا فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على التحال حضارة راقية . 


إذا ما درسنا فى كتاب 0 طليعئ سس ويه وَجدن من فوازنا 
أن الصفات الثابتة الأساسية التى مين بها كل نوع في لله دا تكن بضعة 
أسطر لَمَدّها . 


وعلة ذلك هو أن العالم الطبيعى” لا يبالى بغير الصفات الثابنة غير ناظر إلى 
الصفات الموكقته » مع أن الصفات الأساسية تجن سلسلة من الصفات الأخرى 
وزانها م 3 
٠ 9‏ .9 َه , ٠‏ 
وقل مثل ذاك عن الصفات النفسية للعروف 4 ون إذا 5 0-4 سديل التفه 5 
جنا مالا يسْصيه عل من الاختلافات الدقيقة بين أمة وأخرى و بين شخص 
وآخر» ولكننا إذا نظرنا إلى الصفات الأساسية وحدهال نر غير عدد قليل منها 


كه 
فى كل أمة » والأمثلة ققط » والأمثلة هى ما تأتى به عما قليل » هى التى تدلنا 
بوضوح على تأثبر هذه الصفات الأساسية القليلة فى حياة الأم 

ولا يكن عر'ض” للدم نفسى للعروق إلا بالبحمث الممصّل فى روح محتلف 
الأم ؛ وهذا وحذه يتطلب عد مجلدات » وترانى أقتصر لذلك على بيان 
تطرنايا الك 

وإنى؛ حين أنظر إلى مافى العروق البشرية مس الصفات النفسية العامة فط 
أرى إمكان تقسيم هذه العروق إلى أربعة أقسام » وهى : العروق الابتدائية 
والعروق الدنيا والعروق الوسطى والعروق العليا . 

والعروق" الابتدائية هى التى لاجد فيبا أى' أثر للثقافة » وهى الى لت فى 
الدور القريب من الحيوانية والذى جاوزه أهل عصر المحر المنحوت من أجدادنا » 
ومن العروق الابتدائية فى الوقت الحاضر نذ كر الفيوجيّين والأستراليين . 

وترى فوق العروق الابتدائية العروق الدنيا التى بم الزنوج, عنوانا لها على . 
انلصوص » وفى هذه امروق تحد تصيص” حضارة » و نصيص )> حضارة فقط » 
وهذه العروق لم تباوث 00 الحضارة الغليظة » وإن ورِنت حضاراتٍ راقية 
بفعل المصادفة » كم اتفق لأهل سان دو منغ . 

ونذ كر من العروق الوسطى الصينيين واليابانيين والمغول والأم السامية 2 
فالعرب” والأشوربون والمغول” والصينيون واليابانيون أبدعوا ماذج حضاراتر راقية 
م يحاوزها غير الأور بيين . 

ويحب أن تك الأم ” المندية الأوربية بين العروق العليا على االلصوص » 
57 الأم هى الى ب قَ متها على الاختراعات العظيمة فى الفنون والعلوم 


3 


والصناعة سوا أفى عصر اليونان والرومان القديى أم ف الأزمنة المديثة ؛ وهذه العروق 
ترى الحضارة مدينة .ما اتتهت إليه اليوم من المستوى العالى » ومن أيدى هذه 
العروق سرس البخار والكهر باء» وأقَلُ هذه العروق ارتقاه »كالهندوس على لخصوص» 
قد بَلَْ فى الفنون والآداب والفلسفة درجة لم بعل" إليها امول والصينيون 
رالا ل 

وليس من الممكن حلط ما بين الأقسام الأربمة المذكورة » همه النفسية التى 
تفصل بعضها عن بعض نظل واضحة » والصمو بة كل الصعو بة فى تفسي تلك الأقسام 
إلى أقسام أخرى ثانوية » أَجَلْ » إن الإنكليزى والإسبائى والروسى” من الأم 
العليا » وترى الفروق بين هؤلاء عظيمة جد مع ذلك : 

ويحب لتعيين تلك الفروق أن بُوحذ كل" شعب على حدةٍ وأن تُوصّف 
أخلاقه » وهذاما سنفعله بعد قليل فى أمر شعبين فنطيُق عليهما متباجنا مثبتين 
أهية نتأئحه . 

والأن لا نستطيع أن نفعل غير الإشارة باختصار إلى طبيعة العناصر الرئيسة 
النفسية التى نكن بها من التفريق بين العروق . 

ولا اححتياج” إلى الذهاب إلى المسَج الخُلص لَتَجِد العروق” الابتداثية والدنيا 
ما دامث الطبقات” الأور بية السفلى تمل الفطريين:والذى بهد لدى تلك العروق 
على الدوام هوعجرّها عن التعقل» أى عجرّها عن أن ف “فى دماغها الأفكارَ التى 
أسفرت عنها الأحاسيس” الماضية » أو الألفاظ النى تدل على هذه الأفكار» إلى 
الأقكار الى هى وليدة الأحاسيس الحاضرة » وذلك لمقابلة بين الأفكارَين 


هه 


١ 5 3‏ 03 م 
ولتبين ما بينهما من لشابه واختلاف » وعن هذا العحز عن التعقل تنشا سرعة 


17 
تصديق عظيمة وقندان” تام لروح النقد» وفى الإنسان الراق تجد العكس » وى 
الإنسان اراق جد قدرة عظيمة على ض” بعض الأفكار إلى بعض وعلى استخراج 
انتم منها » وفى الإنسان الراق تتجد مَلكة النقد وروم الدقة ناميتين 
إلى الغاية . 

وكذلك تتصف العروق الابتدائية والدنيا بضعف الاننباه وضعُف التأمل إلى 
أقفي عد »بودي 2ل القلة وسادة انها اج النتايج العامة الفاسدة من 
الأحو ال الخاصة وبالعحر عن ملاحظة ما يؤدى إليه الترتصد من النتائج المفيدة 
و بالعجز عن استنباط هذه التتائج » و بتقلب كبير فى الأخلاق وبغفلة عظيمة » 
ووَحّى الساعة الحاضرة هو دليل هذه المروق » وهى » كعيسو ( العيص ) الذى هو 
مثال” الرجل الابتدالى* انديع مختارة حقّها فى البكرنا بة القادمة فى مقابل صخر 
حاضر من العدس » و إذا ماعارض الإنسان عاجله يآجله وكان ذا مَدّف فسار 
وراءه بثبات فإنه يكون قد بلغ شأواً بعيداً من الرق” . 

ومن شأن العجز عن الْبَصَر بالنتائم البعيدة للأعمال » ومن شأن العطل من كل” 
دليل إلا دليل” الساعة الحاضرة»أن يكون الفرد» والعرق” أيضاً » محكوما علمهما بالبقاء 
رن ا والأمبء كلما عرفت أن تَضبط غرائزها » أى كلما ا كتسبت 
عزماً » أى كذا استطاعءتأن تسيطر على نفسهاء تكون قد أدرك تأهمية النظام وضرورة 
التضحية بالنفس فى سبيل مكل عال والارتقاة إلى ا #وارولون قد رصانو 
الأم الاجتراعي ” فى التاريج قياس وحيد لسكانت درحة ' قابلية. تلك الم م للسيطرة 
على اندفاعاتها اللاتَنبيّة هى ذلك الفياس” كا أرى » والرومان” فى القرون القدعة » 
والإتكليرٌ والأمر يكيون فى الزمن الحديث » ثم عنو ان الأم التى اتفقت لطا تلك 


1: 


الصفة إلى أبعد حَد » وفى هذه الصفة جد سر عظمة هذه الأمم . 

ومن اجتماع العناصر الروححية الختلفة المذ كورة آنا ومموها موا متقابلا يتألف 
من الأمزجة النفسية ما يُستعان به فى نقسيم الأفراد والعروق . 

ون لاف الاناضير: الروسية نا عاض" بالحلق ومترا تعراس لكان 

وتختلف العروق” العليا عن العروق الدنيا بالخُلق م تختلف عنها بالذكاء » 
و بالخّاق » على اللمصوص » تختلف بعض الأم العلياعن بعض » ولهذا الأمر أهية” 
اجماعية عظيمة ؛ فيحب بيأنه وضوح . 

بتألف الخلق من امتزاج مختلف العناصر التى يطل عليها علماء النفس 
نارون د المشاعر عادة » وذلك على : نسب مختلفة » ومن بين تلك العناصر ذات 
الشأن امهم اه الثبات” والنشاط وقابلية ضبط النفس بوجر خاص" » أى 
الصفات المَشْتَقَةَ من الإرادة » ومن عناصر الخاق الأساسية ند كر الأدب> 
أيضا ».و إنكان الأدبة ‏ خلاصة مشاعر مركبة ؛ وأقصد بكلمة الأدب احترام” 
القواعد التى تقوم عليها حياة الجتمع » وتدل حيازة الأمة أدبا على حيازتها قواعد 
ابي للسير وعدم ابتعادها عنبا » وتختلف هذه القواعد باختلاف الأزمنة والبلدان » 
وياوح الأدب” بهذا أنه كثير النغير » والأدب” كثير التغير بالفعل » غير أنه يجب أن 
يكون أدبب الأمة فى زمن مُمَيْ غير متغير» وإذ كان الأدب ولي الخلق , لا 
الذكاء » لا يكون وطيداً إلا إذا صار ورائيا 2 ومن غير شعورى » وعظمة 
الأم بوجد عام مخاضعة لمستوى أدبها على المصوص . 

وقد تنغير الصفات الذهنية بالتربية تفيراً قليلاً » وتتفلت الصفات” الخلقية من 
سلطان التر بية تفلي تام تقر يبا » وعند ما توكثر التربية فى الصفات الخلقية لا يكون 
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5 
هذا التأثير إلا عند ذوى الطبائم لمحايدة الذين يكادون يكونون عاطلين من الإرادة 
والذبن 0 علمهم أن يميلوا إلى حيث رم وترى هذه الطبائع الحايدة لدى 
الأفرادء وهى قلما رى فى أمة بأَسْرها » وهى إذا وجدّت ف الأمة لا يكون 
وجودها ذللك إلا فى أيام انحطاطها . 

ومن السبل أن تنتقل اكتشافات الذّكاء من أمة إلى أخرى ؛ وأما الصفات 
الخلقية فلا تنتقل ؛ وهذه هى العناصي الأساسية الثابتة التى يختلف بها مزاج الأم العليا 
التفسى” » ومثّل الاكتشافات المدينة للذكاء تراث البشرية المشترك » ويتألف 
من سنات الشلق ومساوة فى كل أمة تراك هذه الأبة اننا ».وام الشلق 
كالصخرة الثابتة الت تَلطمها الأمواج بوماً بعد بوم فى عدّة قرون قبل أن تتمكن 
هذه الأمواس” من َم أطرافها » و يدل الخُلق عنصي النوع الراسخ ورعْتَفَة السك 
ومنقارَ الطير وداب" الضّارى : 

وشُلق الأمة» لا ذكارذهاء هو الذى يمي تطورها فى التارري تق 50 
وهو بوجَّد » دائما » شف الأهواء الظاهرة للمصادفة العاجزة وللعناية السّبحانية 
الوهمية وللقّدّر اللقيؤ” الذى يِسَر” الرجال فى أعمالمم وَفْقّ مخنلف العقائد . 

وللاأخلاق نفوذ ذو سلطان قوى” على حياة الأمم »على حين يبدو الذكاد ذا 
تفودز ضعيف ف الغالب » أجل" » كان للرومان فى دور الانخطاط ذكان أرفم” من 
ذكاء أجدادم الأشداء » بيد أنهم كانوا فى ذاك الدور قد أضاعوا صفائهم 
الخلقية من ثبات ونشاط وعناد واستعداد للتضحية فى سبيل مَل عال ومن احترامر 
وثيق للفو انين » أى أضاعوا هذه الصفات التى كانت سبب عظمة أجدادم » 
و بفضل الخلق يصع ستون ألن إنكايزى” نحت نيدم 26١‏ مليون هندومى” ) 


اه 


مع أن كثيراً من المندوس يعدل الإنكليدٌ ذكاء على الأقل » ومع أن كثيراً من 
المندوس يفوق الإتكليرٌ إلى مالا حَدّ له من الذوق الف وم المباحث الفلسفية » 
وباتخلق غدا الإتكليرٌ على رأس أعنم إمبراطورية استهارية عَرَفها التاريخ » وعلى 
الخلق تقوم متانة الحتمعات ولتم والإمبراطوريات » وأكللق هو الذى يجمل 
الأمم وو والأم” تعر قمأ بكبير طائل من إعمال عقلها وقدسر زناد 


فكرها كتير( , 


ومن مزاج العروق النفسئ شق" تصوررها لعالم وللحياة ومن تم" سيرها » 
وسنأنى بأمثلة على ذلك عما قليل » والفرد » إِذْ بَتَأئُ بالأمور المارجية من عض 
الوجوه » بحس ٠‏ ويعمل على وجه ياف عم بر به الأفاد دين لم مزاج ع 
مختلف عن مزاجه ويفَكرون فيه ويصنعونه » وهذا يؤدى إلى النتيحة القائلة إن 
الأمزجة النفسية القائمة على 0 شديدة الاشتلاف لا يدرك بعضها كنه بعض» 

وما كان من تنازع العروق المتأصل مصدرّه ما بين هذه العروق من تناقض فى 


)١(‏ مصدر ما تجده من ضعف كبير ى كتب علماء النفس الحترفين ومن فائدة عملية قليلة 
فيها هو أنهم حصروا جهودم فى دراسة اللكاء مهملين دراسة الفلق إهالا تاماً تقريباً » ولم أر غير 
مسيو ريبو فى كثابه النفيس « منطق المشاعر » من استطاع أن يبين أهية الخلق وأن يحفق أن اليلق 
هو الأساس الحقيق للمزاج النفسى » ومن الإصابة قول ريبو : « إ'ما الذكاء وجه ثائوى فى التطور 
النغسى » والخلق هو المثال الأساسى » وكأنى بالذكاء يؤدى إلى الحدم إذا ما بلغ درجة عالية من النو » . 

وإلى دراسة الخلق يحب أن تتجه الهم كا أحاول بيائه هنا » وذلك إذا ما أريد وصف روح 
الأم المقارن » وعلم مهم يشتق منه التاريخ والسياسة كهذا العم لم يكن موضع بحث جدى قط » 
وكان يعسر عليئا أن ندرك علة ذلك لو لم تعلم أنه لا ينال إلا فى الأسفار الطويلة » لا فى الختبرات 
ولا فى الكتب » ولا ثىء يبشر بأنه سيكون محل عناية علماء النفس امحترفين مع ذلك » والهوم ترى 
هؤلاء العلماء يتركون » بالتدري » دائرة اختصاصهم لينصرفوا إلى مباحث عل التشريح وعم وظائف 
الأعضاء . 


اه 
الأخلاق » ومن التعذر فهم شىء من التاريخ مالم يق" فى الذهن » دأئما » ذلث للبداً 
القائل إن العروق الختلفة لا تقدر على الشعور ولا على التفكير ولا على السير على 
طراز واحد فلا يدرك بعضها أمر بعض لهذا السبب » وما لا شلك فيه أن فى لغات 
مختلف الأم ألفاظا مشاعة فقلنة هذه الأمم أن هذه الألفاظظ مترادفة» "نيد أن 
هذه الألفاظ المشاعة تنثير من المشاعر وانليالات وطرئز التفكيرما يباان التى 'نساور 
اميا ولايل من العيش بين أممر ذات مزاج نفسى" مخالف هزاجنا مخالفة مسوسة 
بين مَدَى الهوكة التى تفصل بين أفكار مختلف الأم » حتى لو وقع الاختيار فى 
تلك الأم على أناس نالوا ثثر بيتنا ويتكلمون بلغتنا » 7-0 الباحث » من غير أن 
يحتاج إلى بعيد الأسفار » أن يستجل ذلك عند تحقيقه الفرق النفسى الكبير بين 
الرجل المتمدن وامرأة ولوكانت هذه الرأة عظيمة تعليم ؛ وقد يكون هصذان 
ذَّرَئْ مصالح متاثلق ومشاع متائلق » ولكهما لا يتشابهبان فى اتسلسل 
أفكارها أبداً » فهما قد فطرا على مثالين بلغا من التباين ما يتعذر أن يتأئوا معه 
على وجه واحد بالأأمور الحارجية » وما بين منطتهما من اختلاف يكنى لإحداث 
هوق بينهما لا يمكن اتتحائها . 

وما بين مزاج مختلف العروق النفمى” من هوة يوضح لنا السببة فى أن الأمم 
المليا لل يرهن قعل لجل 9 لدأخرة على اعتاق عقار دا روما ابن ارا 
الشائم القائل إن - يمكنه أن بق مثل هذا الأمر هو من أشأم الأوهام التى 
صكرت عن قار 6 ولا مراء فى أن لقعم تح الشخص” الذى 
وضع فى أدنى درجات 3 البشرى” جتبع ما لدى الأو ربى” من المعارف بفضل 
ما يكون عنل أحٌ الأفراد من الذاكرة التى لم تكن مقصورة على الإنسان » ومن 


ون 


لت 


السهل أن بحعل من اأز نجى” أو اليابانى محاميا أو حاملًا لشبادة البكلوريا » بيد 
أن ذلك لا يعطيه سوى طلاء سطحئّ غير مُوكثر فى مزاجه النفمئ » وإما الذى 
يَسْجِرْ اتعليم عن تنْحه إياه هو ما يَتّصفُ به الغر ييون من وجوه تفكير ومنطق » 
ومن أخلاق 59 المصوص » لصدوره عن الوراثة وحدها» وقد بَِحْمّم ذلك 
التجية أو اليابالى ا مله وق بن آل تمقف الا وورى” 
العادى* مطلتاً : ومن السهل أن يلذن الزنم فى عشر سنين مثلّ ما 5 
الإنكليزئمٌ التحسن ” الثقافة » ولكن قد لا تكى 0 قرونٍ لآن تحمل هنه 
إتكليزيًا حقيتئ » أى رجلا يسيركلاتكليزئ” فى مختلف أحوال الحياة التى يوضم 
فيها» ولبس فى سوى الظاهر تغيدرٌ أمة لها أو مزاجها أو معتقداتها أو فنونها بَعةٌ » 
وتغييرات” كيذه لا تكون حقيقيةً فى الأمة إلا إذا استطاعت هذه الأمة أن 
تَحْول روحها . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصك|التارع 
تفإوك! لاغارادكال موقا لني 


يكون الثفاوت بين أفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين أفراد 
العروق المتأخرة من مساواة نفسية - يجب تقدير الفروق بين العروق بالمقابلة بين 
طبقاتها العليا » لا بالمقابلة بين طبقاتها الوسطى - يؤدى تقدم الحضارة إلى زيادة 
التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق ‏ ثتائج هذا التفاوت - الأسباب 
النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ أفراد العروق العليا كثيرو التفاوت ذكاء 
وقليلو التفاوت أشلاقاً ‏ كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات الفردية فى المرق 
إلى مثاله المتوسط - تيد المشاهدات التشريحية ما بين العروق والأفراد والحنسين 
من التفاوت النفسى التدريجى . 


لا تمتاز العروق العليا من العروق الدنيا بصفائها النفسية والنشريحية وحدها ؛ بل 
تمتاز منها باختلاف العناصر التى تتألف منها أيضاً » وفى العروق الدنيا يكون جميع 
الأفراد من أىّ الجنسين على مستوى نفسي. مائل تقر يبا » وهؤلاء الأفراد » لما 
يينهم من نشابه » تحدم عُنوان للساواة القامة لتى يحل بها الاشتراكيون فى الوقت 
الحاضر» وبالمكس تََحِدٌ السّنّةَ عند العروق العليا فى تفاوث أفراد هذه العروق 
و كما تفاو 6 عتلًا 3 

وكذلكلا يناس مَدَى الفروق بين الام بالمقابلة بين طبقاتها الوسطى » بل بالمقارنة 
بين طبقاتها العليا » فالمندوس” والصيئيون والأور بيون لا يتفاوتون بطبقاتهم الوسطى 


كه 
إلا قليلا » وهم بالمكس يتفاوتون بطبقاتهم العليا تفاوتاً عظلياً . 

ركلا تتنيف اللضازة سارك الارو قو كذلك أنراه التررق اللياعل الأئره 
نحو التفاوت شيئاً فشيئًاً » وتؤدى الحضارة الماضرة إلى تفاوت الناس بالتدريم » 
لا إلى نساويهم ذهنيًا » وذلك خلاقاً لنظرياتنا فى المساواة . 

والحق أن من م" نتائ الحضارة من جهة هو تفاوت” العروق بعمل ذهنى” 
تقر ضه الحضارة على الشعوب التقى بلشت درجة رفيعة من الثّقافة _- 0 
وهو من جهة أخرى إحداث تفاوت تدر يجئ فى مختلف الطبقات التى يتألف منها 
كل شعب متمدن . 

3 اي شروط الور الصناعى” الحديث على الطبقات الدنيا فى الاسم المتمدنة 
0 صق الذى ا ذكاءها بدلا من تنميته » ومئذ مه سنة كان العامل” 
صائعاً حقيقيًا قادراً على صنم أية آلة كالساعة مثلاً » واليوم” غدا العامل صانم بسي 
لا يصنع غير قطمة واحدة فيض حياته فى لقب الثقُوب اللتائلة أو صَدلٍ الأداة ذاتها 
أو ساق الآلة نفيها» وهذا ما بوجب مزال ذكائه بسرعة » وعكس” ذلك أم” 
المستصدع أو الهندس الذى تضْغطه الاكتشافات والنافسة فتحْفره إلى بَمْع عدد 

من المعاومات سر المبادرة والاختراع_ يزيد عما كان مجمعه منذ قرنٍ بدرجات » 
وإذ كان دماغه إعمل باستمرار على هذا الوجه فإنه يخضع للسنّة المسيطرة على جميع 
الأعضاء » أى أنه ينمو مقداراً فقداراً . 

وكان توكثيل قد أشار إلى ذلك التفاوت التدريجي بين الطبقات الاجتراعية 
فى زمن كانت الصناعة فيه بعيدة من درجة التقدم التى اتنبت إليها اليوم ققال : 
« كنا أوغل فى تطبيق مبدأ توزيع الأعمال غدا العامل” أشلّ صَعْقاً وأضيق عقلاً 


لاه 


0 ل 
وأقل" استقلالاً مما كان عليه » وكا تتقدمت الصّناعة تقهقر الصانم » فزاد ما بين 
العامل ورب العمل من فراق 4 5 

اليوم” نكن علد الأمة العليا مم الناحية الذهنية كوم ركس تتألة 
عت لسضة مه العليا من حية الذهنية كيرم مُدَرج يتألف من 
أعرض أقسامه طبقات” الشعب الدنيا ويتألف من درجاته العليا طبقات” الشمب 

١ ٠. 0‏ 5 . 8 
الذكية2 ١‏ 0 وتتالف ذروته من صفوة قليلة من العاماء واطترعين و لمتفنئين 
والكتاب » وهذه الزمرة الأخيرة » وإ نكانث صغيرة ؛ إذا ما قيسّت“' ببقية الثعمب» 

5 5 6 ع5 ' 0ك 
هى مأ يقوم عليه وحده مستوى البلد فى سّلم الحضارة الذهنى » وتكنى إزالتها لزوال 
كل مافيه كَحْد الأمةع ومن الصواب قول سان سيمون : « إذا ما أضاعت فرئسة 
5 ص 8 2 0 م 
بعته اللّسين الاوّل من كل من عامامها ومتفنئمها ومستصنعيها وراعها غدت" 
جسما بلا روح وجْنّة بلا رأس » وهى إذا أضاعت جميع موظفيها لم يصيها من وراء 
2 ع 0 5 
وكلما تقدمت الحضارة زاد التفاوت بين أفصى طبقات الشعب » ويعظم هذا 
التفاوت على نسبة هندسية فى زمن ماء ولوسار الزمن طليقا ولم تمه عوامل الوراثة 
كردثيث المسافة بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الناحية الذهنية فد عَظليتت 
)١(‏ قلت الذكية » وم أضف إلى قو كلمة المتعلمة » وذلك لأن من اللطأ القاص بالأم 
اللاثينية أن يفتّرض وجود مطابقة بين التعليم والذكاء » فالتعليم يقتضى حيازة مقدار من الذاكرة » 
وهو لا يقعضى لتحصيله أية صفة من صفات الحصافة والتأمل والمبادرة وروح الاشتراع » وليس من 
القليل أن تجد أناساً حاملين لشبادات كثيرة مع كبير غباوة » على حين تبصر أفراداً كثير ين قليل 
التمليم رفيعى الذكاء » ولذاك تكون طبقات أطرم العليا مؤلفة من عناصر مستعارة من جميم الطبقات » 
وتشتمل كل مهنة على عدد قليل من ذوى النفوس المتائة » وبع ذلك يلوح » وفق سن الوراثة » 


أن الطبقات الاجتاعية العليا هى أكثر الطبقات احتواء على من هم من ذوى النفوس المتازة » وأن 
فى هذا سر أنفضلية هذه الطبقات . 


لك 
َدت' كالمافة التى تَفْصِل الأبيض" عن الرّْعِى أو التى تتصل الرْنْحى 
عن القرد . 

بَيْد أن هنالك أسباباً كثيرة نحول دون مام ذلك التفاوت الذعنى بين الطبقات 
الاجماعية ع2 مهمأ بلغ ؛ بتك السرعة التى يمكن القول” بها نظراا 2 والواقم ؛ ؤهر 
أول” تلاك الأسباب » هو أن التفاوت لا يكون إلا فى الذكاء » وهو لا يتناول الخلق 
أو يتناوله قليلاً » ونحن نعل أن الخلق » لا الذكاء» هو الذى يمل دوراً مهما فى 
حياة الشعوب » والسبب” الثانى هو أن الجوع :هادف بنظامها وقوّامها إلى أن تصير 
صاحبة السلطان فى الوقت الحاضر » و إِذْ كانت الجوع” بادية القد على الأفضليات 
الذعنية فإن كل أر يستوقراطية ذهنية مقضىة عليها » على ما يحتمل » بأن تقض" 
ست فق تورات وريه كنا افيف الجوع” الشعبية شؤوتها» وذلك كا قُضىّ 
على طبقة الأشراف القدعة منذ قرن » و إذا ما قيض للاشتراكية أن تقهر بلدا كان 
بِقَاوها بعض الزمن موقوقاً على إزالة جميم الأفراد الذين يحوزون أفضلية فيجاوزون 
الستوى المتوسط ولو قليلاً . 

وإذا عدوت ذينك السببين » الصنوعين لصدورها عن مقتضيات الحضارة 
الثقلبة ؛ وجدث” سببا ثانا أعظ” أي منهما لأنه عُنوان سن طبيعية ثابتة » ويقوم 
هذا السبب على مَنْع خيار الأمة من الافتراق عن الطبقات الدئيا افتراقاً ذحنيًا كبيراً 
فضلاً عن افتراقهم عنها افتراقا ناما » واللمق” أنكِ تح » يجائب مقتضيات المضارة 
الحاضرة العاملة على تفاوت أفراد الور'ق مقداراً فقداراً »سن الوراثة الشديدة الوطأة 
التى دف إلى إزالة الأفراد الذين يحاوزون للستوى المتوسط مجاوزة جَليّةَ أو إلى 
إعادتهم إلى هذا الستوى المتوسط . 
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وهنالك مشاهدات قدية نص عليها بيع لعلماء الذين عاجوا مسئلة الورالة 
فتثبت هذه المشاهدات بالحقيقة أن أبناء الأمّر الرفيعة الذكاء تفسد عاجلا أو تجلا 
( عاجلاً على الأرجح ) » فيؤدى فسادها إلى زوالها التام . 

إذن 6لا بال الحا" عر م كا إلا ليترك خلفه ذريتة فاسدين » والواقم” 
هو أن ذزوة الهرد م الاجتماصى اق يكليت عا اننا انل إلا بما نستعيره من 
العناصر الثى حى نحتنها » ولو حَدَث أن جمع ابر كين ف جزيرة ترد لاسر 
والدمم بسرعة عن ظهور عرق مصاب بضروب الفساد وحكوم عليه بالأفوا ل من 
فوره » ويمكن نشبيه الأفضليات الذهنية العظيمة بالنبات الذى صَحّمه البستال” يفئه 
فلا يَلبثْ أن يموت أو بعودٌ إلى مثال نوعه التوسط إذا ما ترك وشأته » وذلك لما 
فى نوعه المتوسط من السلطان القوى الذى يمل سلساة الأصول الطويلة . 

يدل دراسة مختاف الأم دراسةٌ دقيقة على أن أفراد العر'ق الواحد » إذا تفاوتوا 
فى الذكاء كثيراً » لا يتفاوتون إلا قليلاً فى الخلق الذى هو صئرة ثابتة على 
الثم من الزمن كا يندت » ولذلك يحب علينا أن ننظر إلى العرق من ناحيتين 
مختلفتين عند البحث فيه » فالعرق” من الناحية الذهنية لا قيمة له إلا بصفوة قليلة من 
الناس يتم" بفضلها ما يتفق للحضارة من تقدم فى العلوم والآداب والصناعات » والعرق” 
من الناحية الخلقية جدير بأن ينْظر إلى طبقته المتوسطة وحدها » والأن” مديئة في 
قوتها لمستوى هذه الطبقة المتوسطة على الدوام » والأمم” يمكنها أن نستغنى” عن صَوتها 
الذهنية على التحقيق » لاعن درجة معينة من المستوى الخلق » وهذا ما يُوضحه 
عما قليل . 

و ينما يتفاوت أفراد العرئق فى غضون القرون تفاوتاً ذهنيا تدريميًا على ذلك 


1" 
الوجه ترى هؤلاء الأفراد فى كل” وقت يترجحون من الناحية الخلقية حول مثال 
ذلك العرق المتوسط » وإلى هذا امثال المتوسط الذى بر تْقَى إليه يبطه ينتسب معظم 
أفراد الأمة » وتحد هذا الأصل الأساسى” مَكْسُوًا لدى الأمم العليا على الأقل 
بطبئة رقيقة من فر ى النفوس العالية ذات أهمية من ناحية الحضارة غير ذات أهية 
من ناحية العرق » وتزول تلك الطبقة الرقيقة فتتجدد » دائما » على حساب الطبقة 
المتوسطة التى لا تتغير إلا رو يداً روّيداً » وذلك لأن التغيرات الدقيقة تتطلب ترايا 

نحو مع واحد فى قرون كثيرة لمَقدوَ دامة . 

وقد استعنت” بمباحثٌ تشريحية صرافة منذ بضع سنين فانتبيت" إلى أفكار فى 
تفاوت الأفراد والعروق تفاوتا أمنتند فى إثباته هنا إلى أسباب نفسية » وإذ يؤدى 
كلا البحثين إلى نتائم” واحدة فإننى أقنصر على ذ كر بعض النتأتم النى وصلت” إليها 
فى دراستى السابقة » وقد وقدْت لهذه اتام من المقابلة بين ألوف من الججاجم القدعة 
والحديثة اللخاصة بعروق مختلفة » وإليك م مالم لى : 

« إذاما نظرت إلى سلاسل” من الجاجم » غير ملتفتر إلى الأحوال الفردية » 
وجدت صلة وثيقة بين حجم الجبجمة والذكاء » وهنالك ترى أن الذى بميز العروق” 
الدنيا من العروق العليا لا يقوم على الفروق الضئيلة فى الحجم المتوسط لخاجمها » بل 
يقوم على الأمر الجوهرى” القائل إن العرق الأعلى يشتمل على عدد من الأفراد ذوى 
الدماغ السكثير النمو على حين ابعر العرق الأدنى عاطلاً من مثل هؤلاء الأفراد » 
ولذلك نتفاوت العروق بمن فيها من الأفراد الذين يمتازون من جموعها » لا بمجموعها» 
و إذا عدوت العروق الدنيا البالفة أقصى التأخر ل تتجد فرق" لجاجم المتوسط عظير 
الانساع بين أمة وأمة . 


5١ 


« وإذا قابلت بين جماجم مختاف العروق البشرية فى المال والماضى أبصرت” 
أن العروق التى يتفاوت حجم جماجها أ كدر من تفاوت جماجم غيرها هى العروق 
الى تكون: أغرق” مرح يواه فى اللشارة .وآن: الوه كلا دن تفاورتة حَبمْ 
جاجم الأفر اد الذين يتألف مهم » ومن هنا استنتج أن الحضارة لا تقودنا إلى 
المساواة الذهنية » بل إلى تفاوت عميق على الدوام » ولا تكون المساواة التشريحية 
وال رْبولوجية إلا فى أفراد العروق الدنيا » و إِذ يتعاطى أفراد القبيلة الوحشية أعمالاً 
واحدة فإن الفرق بينهم يكون ضئيلا بحكر الضرورة » و بالمكس بكون الفرق 
عفلما بين الفلاح الذى لا يجاوز ماعنده من الاغة ثلاّئةكلة والعالم الذى يكون 
لذية. مئة ألك كلة ونا يقابلها من الأفكان:. 


« وما يؤدى إليه تقدم الحضارة من تفاوت بين الأفراد يشحل ين الجنسين 
أيض) » ولدى الأمم الدنيا أو فى الطبقات السفلى من الأم العليا يتقارب الرجل 
والمرأة من الناحية الذهنية » و بالعكس كلما نت الأم تفاوت الجنسان شيك 
فيد ؛ 


« وإذا قَصَرّنا لمقابلةعلى رجال ونساه متساوين سنا وطولاً ووز + وذلك”ا 
صنمتٌ » وَجَدْنا تفاوت” الجنسين تفاوتا مُطرداً بنسبة درجة الحضارة » وتبدو هذه 
الفروق” ضعيفةً فى العروق الدنيا» وتبدو عظيمة فى العروق العليا » وفى الغالب 
لا تكاد جاجم النساء فى العروق العليا تكون أ كثر نموا من جماجم نساء العروق 
الدنيا » وبينا تتحد متوسط جماجم الباريسيين من أَضخم الجباجم ِل متوسط 
جاجم الباريسيات لا يزيد حجبا على أصغر الجاجم الى تُشاهّد » وهذه الجاجم 


؟5 


النسوية عى فى مستوى ججاجم الصينيات تقربيا » وهى لا تفوق ججاجم نساء 
كَلدُونية الجديدة إلا قليلاً؟ » . 


)١(‏ انظر إلى الرسالة الى ألفها الدكتور غوستاف لوبون فى سئة لم١‏ نسباها « مياحث 
تشر نحية ورياضية فى فروق حجي الدماغ وفيا بين هذه الفروق والذكاء من صلات » © وقد قرظ مجمم 
العلوم وجمعية على وصف الإنسان هذه المذكرة . 


الفصنل لاسن 


0 تاي 


بزل لعمروقا لشاريِيّة 


كيف تكونت العروق التارعمية - الأحوال الى تؤدى إلى امتزاج عروق #تلفة 
لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أشلاقهم وبيئاتهم 
إلخ - نتائج التوالد ‏ أسباب انحطاط المولدين العظم - تقلب ما يسفر عنه 
التوالد من الأخلاق النفسية المديدة - كيف تثبت هذه الأخلاق - أدوار التاريخ 
الحرجة - التوالد عامل جوهرى فى تكوين العروق الحديدة » وهو » أيضاً ؛ عامل 
قوى فى انحلال الحضارات - أهمية نظام الطوائف - تأثير البيئاثت - لا تؤثر 
البيئات إلا فى العروق الحديدة النى هى فى دور التكوين بعد أن أوجب ترالدها 
انحلال أشلاقها الموروثة ‏ لا تأثير البيئات فى العروق القدمة - أمثلة مختلفة ‏ 
معظم العروق التارضخية بأوربة لا يزال فى دور التكوين - نتائج سياسية واجماعية - 
اذا أوشك دور تكوين العروق التارمية أن ينقفى . 


انا فما نقد أننا للا نكن م أن تحد لدى الام المتمدنة فووا عقي 
ا 7 1 


العلبئ » بل تحد عر وق تاريخية فقط» أى عروفا كَوَنتهَا مصادفات الفتوح والهجرة 
والسياسة وما إلى ذلك » ومن م) تكونت بفعل تمازج أفراد مختلنى الأصول . 
وكيف تنتهى هذه العروق المتباينة إلى المازج و إلى تكوين عرق تاريخى ذى 
أخلاق نفسية واحدة ؟ هذا هو الذى نبحثفيه . 
وأول” ما نلاحظه هو أن العناصر المتواجهة اتفاقًاً لا تمتزج فى كل وقت » 
ومن ذلك أن الشعوب الألمانية والمجرية والسلافية وغيرّها من التى "تعيش فى الدولة 


55 
الفسوية توكلف عروقاً شديدة الاختلاف فل بد ميلاً إلى الامتزاج َل وكذلك 
الإبرلنديون الذين يسيطر عليهم الإنكايزل يختلطوا مبؤلاء 1 » وأما الأم” المنحطة 
نمام » كأصحاب الجاود الحم ( البوروج ) والأوستزاليين والتّسمانيين ؛فإنها تزول 
بسرعة عند مصاقبته! للأم العليا فضلاً عن أمر امتزاجها بها ء وقد دلت التجر بة على 

أن كل" أمة من الأم. الدها تزول حا إذا ما واجيت أمة عالية : 

وهناك ثلاث شروط لا بد من اجتماعها لامتزاج العروق وتأليفها عرقاً جديداً 
يكون على شىء من التجانس : فالشرط الأول هو الا يكون تفاوت العروق المتوالدة 
كبيراً فى العدد » والشرط الثانى هو ألا يكون اختلاف هذه العروق فى الأخلاق 
عظياً » والشرط الثالث هوأن تل هذه العروق” خاضعةٌ لبيئات واحدة زمئاً طويلاً . 

والشرط الأول مق هذه الشروط على جانب عفي من الأهمية » وذلك أن 
عدداً صغيراً من البيضٍ إذا ما تقل إلى شع ب كثير العدد من الزنوج زال بعد بضعة 
أجيال من غيرآن يترك أثراً فى دم ذراريه » وعلى هذا الوجه غاب جميع الفاتحين 
الذين قهروا شعوباً كثيرة العدد » ومن المّمكن أن يكون هؤلاء الفانحون قد تركوا 
خلفهم حضارتهم وفنونهم ولفتهم » كا اتفق للأرتين فى بلاد الغول والعرب فى مصرء 
ولكنهم ل ير وادتهم ٠‏ 

وللشرط الثانى من تلك الشروط كبيرٌ أهمية أيضا » وذلك أن ممالا مراء فيه 
أن العروق الشديدة الاختلاف » كالبيضٍ والسُّود مثلاً ؛ مزج فى نبابة الأمر » 
غير أن ما يسْفِر عنه مثل هذا التوالد من الموَلّدين هو ظهور” شعب أحطٌ من العروق 
الى اشئق منها بمراحل » هو ظهور” شعبكثير الجر عن ابتداع حضارة أو إدامتهاء 
والسبب فى ذلك هو أن تأثير الوراثات المتباينة يفك الآداب” والأخلاق » وبا 
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حَدك أن مر لدن من البيض والزنوج » كا فى سان دومتغ ) وَرِنُوا اتفاقاً حضارة” 
رفيعة » فل مم هذه الحضارة أن سَقَت إلى درك الانمحطاط » وقد يكون التواللة 
عامل تدم إذا وقم بين عروق عالية متقار بة كالإنكليز والألمان فى أمريكة ؛ 
والتوالد يكون عامل انحلال على الدوام إذا كانت تلك العروق” متباينة جدداء 
ولوكانت من العروق العالية”'؟ . 1 

وتوالدة الشعبين يع تعييرَ مزاجهما الجَيانى ومزاجهما التفسى » والتواللة هو 
الوسيلة الوحيدة لتحويل أخلاق الشعوب تحويلاً أساسيا » والورائة إذ كان 
لا مها إلا الوراثة فإنها توكدى مع الزمن إلى ظهور عرق جديد ذى صفات جانية 
ونفسية جديدة . 

وتَنُ الأخلاق” التى نظهر على ذلك الوجه مذبذبة ضعيفة إلى الغاية فى بدء الأمرء 
ولا بد » لتبائها» من ر كامر وراف" طويل على الدوام » وأول” أثر للتوالد ببن 
مختلف العروق هو القضاد على روح هذه العروق » أى على مجموع الأفكار وامشاعر 
المشتركة التى تتألف منها قوة الأمم والتى لا وجود لأمة ولا لوطن بغيرهاء وذلك 
هو أحرج أدوار تاريخ الأمم » وذلك هو دور البده والتحسّس الذى لا مَناص"” من 
مجاوزة الجيم له لما لا تجد أمة أوربية غير قأئمة على أنقاض الأمم الأخرى » 


» ثرى البلداث الثى يكثر فيها المولدون محكوياً عليبا بالفوضى » مالم تبيمن عليها يد حديدية‎ )١( 
وذلك كما هو واقع ف المكسيك وكا سيحدث ف البرازيل لا ريب » وق البرازيل لا يؤلف البيض‎ 
: سوى ثلث السكان » وأما بقية هؤلاء فن الزنوج والكلاسيين » وين الصواب قول أغاسيز القجير‎ 
إنه يكتى الإنسان أن يكون فى البرازيل لكيلا يتكر أمر الانحطاط الذى ينشأ عن توألد لا تجد له‎ « 
مثيلا فى مكان آخر »© ويتشى هذا التوالد على أطيب الصفات فى البيض أو ف السودٍ أو فى انود‎ 
سكان أمريكة الأصليين) على السواء » ويؤدى هذا التوالد إلى ظهور مثال يقصر عنه الوصف‎ ( 
. » لما فيه من ضيعف جمّاى وتفمى‎ 


(0) 


5 
وذلك هو الدور المملوه بالمنازعات الداخلية و بتصاريف الدهر فلا ينقضى قبل استقرار 
الأخلاق النفسية الجحديدة . 

وجما تقدم ترى أنه يحب علد التوالد عاملاً أساسيًا فى تكوين العروق الجديدة 
وعامالا ويا فى اتحلال العروق القديمة » ومن الصواب ؛ إِدّنْ » أن اجِتَنَيّت الأ" 
التى بلغت درجة رفيعة من الحضارة مخالطة الأجانب» واولا نظام” الطوائف العجيب” 
لأى لفيفُ الأريين الذى استولى على الهند نفسّه غارقاً بسرعة فى جماعة السوج 
الكييرة ال ىكانت حيط به م نكل جانب ولَما ظهرت أيةً حضارة فى تلك البلاد 
النظيمة » ولولم يحافظ الإتكليز فى أيامنا على مثل ذلك النظام عملي فتوالدوا هم وأبناد 
الباق الأصايوق لكندزوا إدواظورية! المنذ «النظى مدق زد ويل 2 أجل لد 
تفقد الأمة أشياء كثيرةً ولدان مصائب” كثيرة ثم تنهض” بعد ذلك » ولكنها 
تَفقِد كل" شىء فلا تعيض أبداً إذا أضاعت روحها . 

ويقوم التوالد بدوره المُكراب ثم بدوره المبد ع » اللذين تكلمث عنهما فيا 
تقدم » عند ما تفدو الحضارات” التى تكون فى دور الانحطاط فر يسة العا المسالين 
أو للثائلين» ويقرمن هذا التوالل” دعائم” المضارة القدمة لتقويضه روم الأمة التى 


م 


تمسكها » وهو بوجب ابتداع” حضارة جديدة ما دامث الأخلاق النفسية القدمة 
الشعوب التفابلة قد زالت » وما دامت قد بدت أخلاق” جديدة فى طور التكوين 
شل عير ال الحياة الجديدة . 

وفى العروق التى تكون فى دور التكوين بعد أن كَّسرَّت صفائها الوروئة 
بوراثات معاكسة ؛ وفى هذه العروق ققط» يبدو تأثيرآخر العوامل المذ كورة فى 


بدء هذا الفصل : يبدو تأثيرٌ البيئات + وتأثير البيئات هذا » وهو ضعيف إلى 


4 


الغاية فى العروق القديمة» عظير” إلى الغاية فى العروق الجديدة » وبيان الأمر أن 
التوالد » حين )ْم الأخلاق” النفسية الموروثة التى دامت عد قرون» يمرث 
لوحا ملسا فيقيم عمل” البيئات عليه بناءه فى قرون كثيرة ثم يُوَطّد الأخلاق” النفسية 
الجديدة » وهنالك » وهنالك فقط » يكون قد تكن عرق" تاريخى جديد » 
وعلى هذا الوجه تسكون رقنا 

والببئات» مادية كانث أو أدبية » ذات” قوة أو ضف بحسب الأحوال؛ وببذا 
تفسر السيب فى تناقض ما دار حول تأثيرها من الأراء » وتأِْيرٌ البيئات يكون عظيماً 
فى العروق التى هى فى دور التكوي نكا رأيناء ولسكننا إذا نظرنا إلى العروق الى 
تبتك مذ زن :طول بفعل الوراثة أمكننا أن تقول إن تأثير البيئات فيها يكاد 
0-8 صفرًا : 

ولنا فى عدم تأثير حضارتنا الغربية فى أم الشرق » مع اتصاها بها منذ عدة 
أجيال » دليل” على عدم تأثير البيئات الأدبية فى العروق » وذلك يا يشاهد لدى 
الصينيين المقيمين بالولايات المتحدة» ولنا فى مصاعب التوطن دليل” على ضيف 
تأثير البيئات لمادية » وأهون” على العراق القديم أن نك فق أن يتحول إذا ما قل 
إلى _بيئة تختاف عن , بيثته اختلافاً كبيرًا سوا أكان هذا العرق ريأ وان 
أم نباتيا ؛ ولق ذلك أن عوك عر قر نايا ين مُتلف الأم على الدوام» 
ومصر هذهلم بنط أل أن يستوطنها » ومصي هذه لم :آ لك فيا الأارقة والرومان 
والفرس والعرب والترك وغيم امن سائهم ؛ وألقالة الإعيد لفق :فى 
فصر هو مثال القلاح الثابت الذى تشابه ملاععه ملامح أولئك الذين تحتهم متفنئو 


مص منذ سبعة لاف سنة على قبور الفراعنة وقصورهم . 
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ولا يزال معظم العروق التاربخية الأور بية فى دور التكوين » ومن الهه” معرفة 
ذلك لإدراك تاريخ تلك العروق» ويكاد الإنكليزىة الماضر وحذه يَمَثل عر'ق 
تبت أمره تماماً » فنى الإتكليزى” امحَى البريُوق القديم والسكسونى والنورماندئة 
لتأليف مثال جديد على شىء من التجانس » والأمر فى فرنسة على المكس ‏ 
فترى فهها ار قلسي يختلف كثيرًا عن البربتوى” » وترى فمها الأوثر'فى” يختلف 
كثيرًا عن النورمندى” » ومع ذلك تقول : إذالم يوجد حتى الآن مثال” فرنيئ” 
متوسط فإنه بوجد على الأقل" أمثلة متوسطة فى بعض البقاع الفرنسية » ومن دواعى 
الأسف أن كانت هذه الأمثلة مختلفة أشدّ الاختلاف فى الأفكار والأخلاق » 
ومن الصعب » إِذَّن" » أن د 38 تلام هذه الأمثلة على السواءء والنظام؛ 
الركزى؟ العنيف وحدّه هو الذى يستطيع أن بن عليها ببعض الأفكار الشتركة » 
والمصدرٌ الرئيس” 1 لدينا من فروق عميقة فى امشاعر والمعتقدات » وما أسفرت عنه هذه 
الفروق من الانقلابات السياسية» هو فيا بين الأمزجة النفسية من فروق يستطيع 
المستقبل وحده أن بُح وها على ما يحتمل . 

ويبدو الآمر؛ دايا » على الوجه الذ كور عند ماس مختلف العروق » ونظهر 
المنازعات الداخلية والانشقافات عنيفة بنسبة اختلاف العروق المتواجهة » ومن 
التعذر أن نحم العروق” الشديدة التباين على العيش بدلُم_واحدة وقوانين” واحدة 
كا يشهد بذلك » فى كل” وقت » تاريثم الإمبراطوريات العظمى التى تألفت من 
عروق مختلفة والقى تزول بزوال مؤسسهافى الغالب » ومن الأمم المديثة تمد المولنديين 
والإتكليرَوحدهم قد كوا لفرض سلطانهم على شعوب آمسيوية تختلف عنهم اختلاق 
كبيراء ولسكنهم لم يلوا إلى ذلك إلا لأنهم عَرَفوا كيف يحترمون طبائم” هذه 
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الشعوب وقوائيتها تاركين لها إدارة” نفسها بنفسها فى المقيقة مقتصر بن على جزء من 


الضرائب وغل ممارسة التجارة وحفظ الأمْن . 

وإذا عدوت هذه الاستئناءات النادرة وجدت أن جنيع الإمبراطوريات 
الكبيرة اللشتملة على أم متبايئة م إلا بالقوة وأنها تزول بالعنف» والأمة » 
لكى تنشأ فتدوم ؛ لا بد لها من أن تتسكون على تبشل بامتزاج عروق قليلة 
الاختلاف مقداراً فقدارًا و بتوالد هذه العروق فيا ينها توالداً مستمرً! و بعيشيها على 
أرض واحدة و بعانائها تأثير بيئات واحدة و بإذعامها مط واحدة ومعتقدات واحدة ؛ 
وهكذا تستطيع هذه العروق” امختلفة أن نلف أمة متحانسة بعد مرور بضعة قرون . 

وكا تقادم العلم استقرت العروق فيه شيقاً فثيئا » وغداتحولها بالامتزاج ادر 
متدارا شتذارا .وكيا تومت الشررية 3 شَمرّت بثقل الوراثة وصعو ب 
التحول » وإذا يمكننا أن تقول إن دورتكوين العروق التاريخية فى أور بة سينقفى 


بعد قليل . 


عمتطصمت 111 برط لعاع اومن 


البَا الاقف 


ينتج[ الإخلان ييه ايروق 
عت لك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقص لالأول 
عنام يت اهتيا الابة 


عناصر الحضارات مظاهر شارجية لريج الأم الى أوجدتها - تختلف 
أهمية هذه العناصر باختلاف الأم - تمثل القئون والآداب والنظم إلخ » ثأناً 
أساسياً نحسب الأم ‏ أمثلة عن المصريين والأغارقة والرومان فى القرون القديمة - 
مكن أن يكون ذذتلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هله الحضارة 
العام - أمثلة من الفنون ‏ ما تدل عليه الفدون - تعذر الاستدلال على مستوى 
الحضارة بأحد عناصرها فقط - المناصر الى تكون بها أفضلية الأمة - قد نكون 
العناصر الشديدة الانحطاط فلسفياً عالية جداً من الناحية الاجتاعية . 
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يحب أن عد مختلف العناصر» التى تتألف منها الحضارة» من لغاتر ونظم 


وأفكار ومعتقدات وفنون وآداب مظيرًا عاونا لروح الذين أبدعوهاء بيد أن 
أهمية هذه العناصر تبدو متفاوتة إلى الغاية بتفاوت الأ زمان والعروق ما دامت عنوان 
روح الأمة . 

واليوم لاد كتاب باحما فى الآثار الفنية من غير أن يبد هذه الأثارَ ترجُمانا 
صادًا لأفكار الأمم ومعبرًا مهما عن حضاراتها . 

ولاريب فى أن الأمر على هذا الوجه فى الغالب » ولكن الأمر بعيدة من أن 
يكون قاعدة مطلقة فيطابق” رق الفنون رق' الأم الذهنى ىكل وقت » فإذا 
كانت الأثار الفنية لدى بعض الأيم أم” مظهر اروحها فإن بن الأم ا 
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درجة وفيعة جذا فى سل الحضارة مع بقاء شأن الفنون مانو عندها » ولو 0 
علينا بأن تكتب تاريخاً لضارة كل" أمة غير ناظرين إلى غير عنصر واحد اوجدنا 
اختلاف” هذا العنصر بين أمة وأمة» أى لوجدنا الفنون أحسن وسيلة لمعرفة 
بسضباك تدُ لتم أو الجندية أو الصناعة أو التجارة أظير ما كتين يبا غيتها » 
وهذا أمر” يحب تقريره قبل كل” شىء لما نستطيع أن ندرك به فيا بعد 
ما السبب” فى أن مختلف عناصر الحضارة كان عر'ضّةٌ لتحولات متفاوتة بانتقاله من 
عراف إلى آخر . 

ولنا فى المصريين والرومان من أمم القرون القديمة عدّة أمثلة بارزة على ذلك 
التفاوت فى نشوء مختلف عناصر الحضارة » حتى فى مختلف الفروع الى يتألف 
منيا كل وانخد من هذه المنامض : 

وان إلى المصربين » قبل كل شىء» تر الآداب” عندهم ضميفةٌ جدًا فىمكل” 
وقت» وثر فن التصو ير عندمم هزيلا جداء وت قن البناء وصنم التمائيل 
عندهم عن أنفس الأثار» فلا تزال مبائيهم تثير إعجابنا » و يتملح ما تركوه لنا من 
التماثيل ٠‏ كتاثيل الكاتب وشيتر البلد وراحوتب ونفرت أرى وغير ذلك )» 
أن بعد باذج حتى فى زمائنا» وما استطاع الأغارقة أن يجاوزوا مستوى تلك 
التماثيل إلا لوقت قصير. 

ويحانب المصريين نذكر الرومان الذين مَملوا دوم كبيرا فى التار ريخ » والرومان” 
لم يكن ليموزم اله رون ولا اناوج اي م ع 
م يستطيعوا أن يبتدعوا فنا خاصًا بهم مع ذلك » ومن المحتمل أنك لا : تبصر أمة 
أبنت من قلة البداع ما أبداه الرومان فى منتجاتهم الفنية ؛ والرومان كانوا لا يبالون 


هلا 


بالفنون إلا قليلاً » والروما نكانوا لا ينظرون إلى الفنون إلامن جية النفع فلارونها 
إلا ضَرْباً من سكع الاستيراد المشابهة للمحاصيل الأخرى كالممادن والعطور والأباز ير 
التى كانوا مر من الأمم الأجنبية » والرومان “عل ما ال لم من سيادة الام 
لم يكن للم فن” قو ؛ حىق إنهم فى دور الم العام 1 يؤد ثرأوام واحتياجهم إلى 
النفاثس إلى غير نسو قليل فى مشاعرهم الفنية فكانوا يطلبون النماذج والتفننين من 
الأغارقة » وما كان تاريخ فن” البناء والنحت لدى الرومان غير فصل تال لتارييخ 
الهارة والحفر عند الأغارقة . 

يد أن أمة الرومان العظيمة » المتأخرة فى الفنون كثيراً » أوجبت :هوض 
ثلاثة عناص أخر: ى من عناصر الحضازة » قد كان عندها من ال الكوبية 
ما سيطرت به على العالم» وكان لديها من النّم السياسية والقضائية مالا نزال أسير 
على غراره حتى اليوم » » وكان لها من الأداب امبتكرة ما استوحيناه فى قرون كثيرة . 

إِذّنّ » نرى تفاوتاً بقن النظر فى نشوء عناصر الحضارة ادى أمتين لا جدال 
فى سمو انقاقتهما » ونستطيع أن نبصر الأغاليطً التى تكون عُرضَة لها عند ما نقتصر 
على انخاذ عنصر واحد مقياساً كالفنون مثلاً » وها نحن أولاء قد جنا الفنون لدى 
املصرييت مبتكرة متازة إلى الغاية مع استثناء التصوير » ووَحّدنا الأداب 
لديم هر يلا » وها نحن أولاء وَحدنا الفنون عند الرومان هزيلة عاطلة من أ 
اع كاده مَمَحَدْنا الأداب عندم رائمة » ووحدنا ل السياسية والحر بية 
عندهم من الطّراز الأول : 

والأغارقة أنفسّهم » وه من الأمم الت أبدت من التفوق فى مختلف الفروع مالم 
بده غيرها » يمكن الاستشهاد بهم لإثبات دان للطابقة بين نمو مختلف عناصر 


ف 
النشازة > ونان" الأثر أن اذاني ١ف‏ النكبر الأوويرى” انق سناطة إل الداية 
مادام الناس لا يزالون يمدو أغانى” أوميرس نماذج قضى على الشبيبة الجامعية 
بأوربة بأن بم منها منذ قرون » وأن المفرياتٍ الأثرية الحديثة أثبتت كن فنه 
المارة وفن” النحت لدى الأغارقة فى العصر الأوميرى” على جانب كبير من الفالة 
ذا تألنا سن لين تعره لمر شور 

والمندوس ؛ على اللصوص » م الذين يتحّذون دليلاً على ما فى نشوء مختاف 
عناصر اللضارة من 'نفاوت + .والمندوس” ١‏ تفتهم د فن الهارة إلا قليلاً » 
والحندوس” » من الناحية الفلسفية » بلغوا من عَمَق التأمل درجة ل صل" إليها الفكر” 
الأوربىٌ إلا فى زمن حديث جدًا » والهندوس” أنتجوا فى الآأداب قطما تقفى 
بالعجحب و إن لم يساوُوا الأغارقة واللانين فى ذلك ؛ والهندوس” ظَلُر متأخرين فى 
صّنْ القائيل ونوا فيه دون الأخارقة بمراحل » والحندوس” ظهروا صفراً من العاوم 
والمعارف التاريخية 5 الدقةما لا تبصره عند أبة أمة أخرى » والمندوس لم تكن 
عاومهم سوى تأملات مآ طُْلية ول تكن كب تار يهم غير أساطيرٌ صبيانية عاطلة من 
أى توقيث » ومن 5 حادث صحيح على ما يحتمل » وهنا أيضا ترى أن دراسة 
الننون ونحدها لا تك لَتَبَين مستوى الحضارة عند هؤلاء القوم . 

ويككن سيره كثير من الأمثلة دَعْمَاً هذه القضية » ومن ذلك أن هنالك عروقا 
1 تبلغ قط أعل درجة فاستطاعث أن بد ع فنا خاصا غير ذى صلة ظاهرة بالفنون 
التى ظهرث قبله » شأن العرب الذين استولو'ا على العالم اليونانى” الرومانى” القديم 
فحَولوا فن العمارة اليزنطى” الذى انتحاوه فى بدء الأعر حتى غدا من المستحيل أن 
يعرف الثال” النى استوسرؤه لولم تكن أمامنا سلسلةٌ البانى الى كته . 


/ا/ا 


ويمكن أمة أن تبتدع حضارة رفيعة وإن ل تكن ذات استعداد فى أو أدلى » 
وذلك ا اتفق للفنيقيين الذين ل يكن لم من التفوق غير حذهم التحارى” » 
وبال دن العام القديم لما كان من جعلهم عض أقسامه يتصل ببعض » 
5 ينتِج هؤلاء الفنيقيون شيا تقريباً ؛ ول يكن ب غير تارريخ مجارتهم . 

ثم إن هنالك أمما ظلت جميم” عناصر المضارة متأخرة عندها خلا الفنون » وذلك 
كا ا لول الذين شادوا مباق فى بلاد الهند لا تح فيها أثر من الطراز المندى » 
وهذه المبانى هى من الرواعة بحيث ع متفننون ماهرون بعضبا م ن أجمل ما صنعته 
يد الإنسان » ويَصّعّب عد الغول من العروق العليا مع ذلك . 

على أنه يُلاحَظ » حتى لدى أ كثر الأم حضارة. ؛ أن أعلى درجة فى نشوبها 
الفنى” لم تكن فى زمن باوغ حضارتها أعلى مراتبها » فاجع البصّر إلى الصربين 
والهندوس تتجد أن أ كل مبانيهم هو أقدها على العموم > واراج جع البصر إلى 
ازا تجلا نكما القوطى” ارا؟ ام » الذى لم يله صحيب 7 اآثار م » ازدهر 
فى القرون الوسطى التى يننظر إلبها كدور شبه متوحش . 

ومن المتعذر © إذن » أن يش فى مستوى الأمة بق نونها قل افون 
ليست غير عنصر واحد من عناصر حضارة الأمة كا قلت غير مرة » ولم َي دليل” 
على أن هذا العنصي والآدابة أعلى العناصر » وبالعكس تكون الأثارٌ الفنية » 
فى الغالب » أضمن الآثار لدى الأم البالفة ذروة الرقي المادى” كالرومان فى الفرون 
القديمة والأمريكيين فى الوقت الحاضر » وف الغالب أيضاً » وذلك كا قلناه منذ 
هتيهة » تبدع الأمم ف فى أجبالها شبه المتوحشة أنفس آثارها الأدبية وأنفس آثارها 
الفنية على |المصوص » والذى يأوح هو ا م الأمة فى الفنون هو 


8 
دور تشم طفولتها أو فترتتها الادور تَضجها » وإذا نظرنا إلى مناحى العالم الجدديد 
التفعية التى تبسر فجرّها وَجَد نا شأن الفنون لا يكاد يكون باديا فيها ء وأمكننا أن 
نير اليوم النى تصن فيه هذه الفنون بين مظاهر الحضارة الثانوية إن لم مد من 

أدنى مظاهرها . 

وهنالك عد أسباب تحول دون سَبْر الفنون فى تطورها سَيراً موازيا لتقدم 
عناصر المضارة الأخرى ومؤدياً إلى الاطلاع على حال هذه المضارة دائماً » وسواد 
علينا أنظرنا إلى مصر أم إلى الإغريق أم إلى مختلف أب أوربة لم نر سوى سُنّة عامة 
واحدة » وهى : أن الحضارة عند ما تبلغ مشعوف مشينا ‏ أى نعريا الاين يط الاناذ 
النفيسة » يبدو دور من الانحطاط فى الفنون مستقل عن سَيْر عناصر الحضارة 
الأخرى » وطونٌ الانحطاط فى الفنون هذا يبق إلى الزمن الذى يدل فيه اتقلاب” 
سيامى” أو غزو” أجنى أو اعتناق' معتقدر جديد أو أ" عامل آمخر عناص جديدة 
إلى الفن” » وذلك ؟ا وقم فى القرون الوسطى حين أسفرث المروب الصليبية عن 
جَلْبِ معارف” وأفكار جديدة قفرت بالفنون إلى الأمام فنشأ عن ذلك تحويل 
اراز الرومائفة إلى لاز التو" » وذلك كا وَلقَم بعد بضعة قرون حين 
أوتجيت اأنبضة تحويل الفن” القوطى” » وذلك كا وق فى بلاد المند حين أدت 
المغازى الإسلامية إلى تغيير الفن” الهندوسي” تخييراً تام . 

وإذا كانت الفنون" » كا نلاحظ أيضا + تعَير” بوجد عام عن بعض ضرورات 
الحضارة وكانت تلام بعض المشاعر فإنها مَقضئ عليها بأن تعالى” من التحولات 
ما بلاثم هذه الضرورات كا أنها محكوم” عليها بالزوال تماما عند نول الضرورات 
أو الشاعر التى أوجبت حدوثها أو زوالَ هذه الضرورات » ولا يدك هذا على أن 
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الحضارة تكون فى دور الانحطاط إذ ذاك » وهنا أيضاً تلمسرٌ فقْدَانَ الموازاة بين 
تطور الفنون وتطور عناصر الحضارة الأخرى » وما تقدمت الحضارة فى أى” دور من 
أدوار التار يخ كتقدمها الآن » وماكانت الفنون أ كثرَ ابتذالاً وأقل شخصية مما 
ى عليه اليوم على ما يحتمل ؛ وببان ذلك أن غياب المعتقدات الدينية والأفكار 
والاحتياجات » التى نجعل من الفن” عنصراً جوهريّا من عناصر الحضارة فى الدور 
الذىكانت المعابد والقصور فيه محاريب: لها » أسفر عن صَير الفن” أمراً ثانويا » أى 
موضوع كليم يتعذر” تخصيص وقت كبير ومال كثير من أَجْله » و إذ صار الفن” 
أمراً غير ضرورى فإنه لا يكون إلا مصنوعا أوأثّر تقليد » واليوم لا ترى أمة ذات” 
فن” قو" » وكل أمة تر" كن اليوم إلى تَسْحْ ماكان فى غابر الأدوار نسسثا مُوَفعا أو 
غير موفق سواد أ كان ذلك فى فن الهارة أم فى فن النّحخت . 

م » إن ف ايهارة وف النحت وليدا احتياجات وأهواء لاريْب » ولكن من 
الواضح أنهمالا ميان عن أفكارنا الحديثةهوما يثير حجى ماكان يأنى به متفننونا 
فى القرون الوسطى من الآثار الساذجة حي نكانوا يصَّرون القديسين ويسوع والجناتٍ 
وج عن كنا تكرون أمورا اميه ق ذلك يتن دور كانت ند 
أغراض” المياة الرئيسة آتثذ » بيد أن المصورين الذين أصبحوا عاطلين من تلك 
المتقدات » إذا ما سَنَوا جُدْرَنا بالأساطير الابتدائية أو بالرموز الصبيانية محاولين 
الرجوع إلى فن زمن آتعر » لم يكونوا قد صنموا بذلك غير تقليد هزيل لصوّر 
لا فائدة منها للحاضر وتكون عُر'ضْة للازدراء فى المستقبل . 

والفنون” المقيقية الوحيدة » والفنون” الوحيدة التى تير عن ذَْرٍ ما » فى 
الت يعض بها المتفنن ما يعر به وما يراه بدلاً من اقتصاره على تقليد أشكال 
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تلام ما لا وجود له فى الساعة الحاضرة من الاحتياجات أو المعتقدات» وما فى أيامنا من 
تصوير صادق وحيد يقوم على تقل الأشياء التى تحيط بنا » وما فى أيامنا من فن 
عمارة صادق أيض) هو عَيْدُ يبت ذى طبقات هس وإنشاه قنطرق وإقامة تخطة علط 
حديدى" 2 ويلالم هذا الف النفمية احتياجاتٍ حضاراتنا وأفكارها » وهذا الفنُ 
هومن ميات هذا الدو رك كان الفْنٌ الذى شيدت' به الكنسة القوطية والقصر 
الإقطاع من مُمَيرَات الماضى » وسيكون للفنادق العصرية الكبرى وللكنائس القوطية 
القدمة فائدة” متساوية عند عالم الآثار فى المستقبل لما سَعمدّان به صفحات متعاقبةً 
لتلك الكتب المحرية التى يتركها كل" عصر خلفه » على حين يزدرى هذا العالم 
ما يأقى به المتفننون المعاصرون تقليداً من الأثار از يلة» لأنه ليس من الوثائق المفيدة . 

وكل” ف لسن .نا لأحد الأدواز وأحد الغروق من المن الأعل + ولما يون .. 
الأدوار » وكذلك العروق » من اختلاف وجب اختلاف” المثل الأعلى باستمرار» 
و إذا ما تفلت إلى الْمْثل العليا من الناحية الفلسفية وجددّها متساوية » وسببُ هذا 
النساوى هو فى كونها ليست سوى رموز مؤقتة ٠‏ 

دن » مُث الفدون امير الارجى" لروح الأمة الت ابتدعتبا كا تمثلها ميم 
عناصر المضارة الأخرى » غير أن الفنون هى » كا قلت غير مرة » بعيدة” من أن 
تكون أصدق مظهر لروح الأم . 

وكان البرهان ضروريا » وذلك لأن أهمية أحد عناصر الحضارة هى مقياس لقدرة 
الأمة على تحويل العنصر عند ما تقتبسه من أمة أجنبية » وإذا ما تجلت شخصية 
الأمة » مثلاً » فى الفنون على اللخصوص ل 0 
تنقيا انا انام بوشن :الى حل تحال القاتة الى لا ل بع 


له 


عبقريتها غير تحويل قليل » ومن ذلك أن الرومان حيها انتحلوا فن عمارة الأغارقة 
يُحولوه تحويلا 5 لعدم ص روحهم فى المبالى . 

ومع ذلك فإنه لامناص” للفن” من معاناة تأثير البيئة 7 قليل قرون ومن أن يكون 
على الرغم منه تقريياً عنوان العر'ق الذى انتحله حتى عند مثل تلك الأمة العاطلة 
من فن” عمارة خاص" والمَصْطْرةٍ إلى البحث عن نماذجها ومتفننيها فى الخارج » 
ولاريب فى أن المعابد والقصور وأقواس النصر والنقوش البارزة فى رومة القديعة 
هى من صنع الأغارقة أو من صنم تلاميذ الأغارقة » غير أن سمّة هذه المبانى وغايتها 
وزخارنها » وسمتها أيضا » لا نثير فينا ذكريات العبقرية الأنَية الشعرية اللطيفة » 
بل تثير فينا فُكرٌ القوة والتغلب والروح المر بية الذى كان رين رديه 
وهكذا ترى أن العراق” » حتى فى الميدان الذى لا تبدو فيه شخصيته كثيراً » لايخطو 
خط من غير أن يترك أثراً خاصًا ب في" هذا الأثرعلى شىء من مزاجه النفسى” 
وفكره الباطنى” . 

وبيان ذلك أن المتفئن المقيق» » معاريا كان أو أديبا أو شاعراً » ذو ملكة 
سخرية يعر بها فى ثرا كيبه عن روح أحد العروق أو أحد الأزمان» وإذ كان 
المتفننون كثيرى الانفعال غز يرى اللاشعور مفكرين بالصّوّر على الخصوص قليل 
التعقل فإنهم يكونون فى بعض الأدوار مايا صادقة للمجتمع الذى يعيشون فيه 
فتكون كثارم أصحّ الوثائق التى يسْنّند إليها فى تصوير إحدى الحضارات » ومم 
يظاون من كثرة اللاشمور بحيث يدون صادقين شديدى التأيّر بالبيئة التى نحيط بهم 
ير ون بإخلاص عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات والناحى » وليس لدى 
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التفننين حرية » وف هذا مس قوّمهم » والتفننون مسجوثون فى شبكة من التقاليد 
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,م 
والأفكار والمعتقدات التى يتألف من مجموعها روح أحد العروق وأحد الأزمئة » أى 
مسجونون فى ثرّاث من المششاعر والأراء والإلحامات العظيمة التأثير فبهم لسيطرتها على 
مناطتهم اللاشعورية الغامضة حيث تَنضّج أعماهم » ولو م تكن هذه الأثار 
لدينا لاقتصرت؛ معارفنا بالقرون الغابرة على ما جاء فى الأقاصيص السخيفة وعلى 
ما ورد فى كتب التاريخ من تلفيق مصنوع ولغدا ماغى كل أمة بذلك أمراً خافيا 
علينا تقريبا كأمر هذه الأطلنتيد الحافلة بالأسرار والتى عَمَرَبها الأمواج فك 
عنها أفلاطون . 

دن » مي الأثر الفنى” الصحيح هى فى التعبير بإخلاص عن احتياجات الزمن 
الذى وُلدَ فيه وعن أفكاره » ولا تزال الآثارٌ الفنية ولا سيا المبانى أبلم من جميع 
اللغات الى تخبرنا بالماضى » وتلك الأثان هى أصدق من الكتب وأقل تصنعاً من 
الدثيانات والاغات» وهى مير عن المشاعر والاحتياجات مع » والْبَكّاهِ هو المنثى” 
منزل الإنسان و بيت الألمة » والواقم” هو أن فى سواء المعبد والدارٍ تَتضّج الأسباب 
الأولى للحوادث التى يتألف التاريخمنها . 

ومن الملاحظات السابقة بمكننا أن نستنتج أن المناصر الختلفة التى تتألف منها 
الحضارة إذ كانت عنوان روح الأمه التى ابتدعتها يعي بعض هذه العناصر الذى 
يتغير بحسب العروق © ويتغير حسب الأزمنة أيضاً » عن روح العراق أحسن 
تو واف 

ولكن طبيعة هذه العناصر » إذ كانت تختلف بين أمة وأمة وبين دور ودور» 
للا ند منها عنصراً واحداً يساح أن يكون مقياساً عامًا لتقدير مستوى 
مختاف الحضارات . 
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ومن المستحيل » أيضا ء أن نصَيْق هذه العناصر تصنيقا يبا » وذلك لأن أهمية 
هذه الاجر اك تختاف باختلاف الأدوار فإن التصنيف يختلف بين قرن وقرن. 

وإذا ما قدت" عناص” الحضارة الختلفة من حيث الفعة الصرقة أمكبنا أن 
تقول إن مم عناصر الحضارة هو الذى يُودَّى إلى تعبيد أمة لأم الأخرى » 
أى أن أ عناصر الحضارة هو النظام الربىةٌ» ولكنه يجب إذْ ذاك أن نّم مرتبة 
الأغارقة المتفننين والفلاسفة والأدباء تحت كتائب رومة الشديدة الوطأة وأن نضّع 
عرتبة المصريين المكاء والعلداه تحت شباه البرابرة الفراين + وأن 2 وق 
المندوس نحت أنصاف البراءرة المُول . 

ولا يكترث التار يتم لتلك التقسيات أبدا » ولا يدن التاريخ راكع إلا أمام 
التديّة الحربية وحدهاء غير أن اليه المر بية لا تصاحب نري مقابلة لها فى 
عناصر الحضارة الأخرى إلا نادراً » أوأنها لا تدّع هذه المزية مجانهها لطريل 
وتم ومن الرست أن 5 نت الزية المر بية لا نَضعْفْ لدى أمة من غير أن 5 
على هذه الأمة بالزوال فى أقرب وقت » والأمم' حينا صل إلى ؤروة حضارته تك 
مكاتاء دام » لمن هم دونها ذكاه من البرابرة » ولسكن مع حيازة هؤلاء البرابرة 
لما تؤدى الحضارات الرفيعة إلى تو يضه من بعض الصفات الخاقية والقيمة الحر بية. 

دن » لا بد من الاتتباء إلى النتيحة الحزنة قال قرفال العارات من 
العناصر الدنيا فلسفيا هوأم المناصر اجتاعيا » وإذا كانت سكن للاضي الول 
أمكننا أن تقول إن أسوأ حال امنيا اند وان أن تَبْنْ هذه الأم درحة حالية 
من الذكاء والثقافة » فالأمم' تلك عند ما تأخذ الصفات الخلقية الفبرجي ل 


نايل , 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصمالشاف 


كتج[ للم الت انا تكاللئات 


لا نستطيع العروق العليا والعروق الدئيا أن تحول عناصر حضاربها فجأة - 
ما تبديه الأثم الى غيرث ديائائها ولغاتها وفنوئها من مناقضسة ظاهرة لذلك - ما اعتور 
البدهية والبرهمية والإسلام والنصرائية من تحولات عميقة بحسب العروق الى انتحلتها - 
ما يعتور النظ واللغات من تغير بحسب العروق الى انتحلتها ‏ تم الألفاظ الى 
تعد متقابلة فى منتلف اللغات على آراء وطرز تفكير عختلفة جد - تعذر ترجمة 
بعض اللغات هذا السبب - السبب فى أن حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » 
أحياذاً » خاضعة لتحولات عميقة ‏ حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلا . 


ينا فى مكان آخمر أنه يستحيل على العروق العليا أن تفرض حضارتها على 
العروق المتأخرة أو تمل هذه العروق” على اعتناق تلك الحضارة » ونحن حينما تناولنا 
أقوى ما لدى الأور بيين من وسائل التأثبر» كالتر بية والنظلم والمستقدات » أثبتنا 
عدم كقاية هذه الوسائل لتغيير امال الاجتماعية فى الأم التأخرة » وبما حاولنا ضنعه 
هو بيانا أن جميع عناصر إحدى المضارات تلام مزاج فسيًا معيناً نثأ عن ورائة 
طويلة فغدا من المتعذر نشييبُ هذه العناصر من غير أن 'يغير المراج النفسى' الذى نشتق 
منه » والقرون” وحدّهاء لا الفاتحون » هى التى تستطيع إنجاز مثل هذا العمل » 
وجما يناه أيضًا أن إحدى الأمم تمعد فى سم الحضارة ببطه وعلى ساسلة من المراحل 


كالتى جاوزها هادمو المضارة اليونانية الرومانية من البرابرة » ومن يحاول بالتر بية أن 


كم 
نْب الأمة هذه المراحل” فإما ربك مراعجها النفسى و يسوقها فى نهابة الأمر إلى 
مستوى أدنى من للستوى الذىكانت تَصل' إليه لو تركت وشأنها . 

وهذه البرهنةٌ اتى نطب على العروق الدنيا طب على العرئوق العليا أيضًا » وإذا 
كانت المبادئ المعروضة فى هذا الكتاب صحيحة عَامنا أن العروق العليا لا نستطيع 
كذلك أن مويل حضارتها بغتةٌ » بل لا “بد من مرور زمن طويل ومجاوزة مراحل” 
كثيرة لبلوغ ذلك» و إذا ما ظهر اعتناقة أمم عالية فى بعض الأحيان للعتقدات 
ونم ولغات وفنون تختلف عما عند أجدادها لم يكن ذلك بالحقيقة إلا بمد 
تحويل هذه العناصر تحويلًا بطيئا عبيقاً ملائماً مزاج تلك الأمم النفسى” . 

ويلوح أن التاريخ فى كل صفحة من صفحانه يناقض ما عرضناه آنا » وما أ كثر 
ما ترى فى التاريخ من م عير عناصر حضارتها وتعتئق أدياناً جديدة وتنتحل 
لغات حديدة وتتخذ 5 جديدة ) وفى التاريخ أمم نترك معتقداتها المتأصلة 


تنه النصرانية أو البدهيّة (البوذية ) أو الإسلام » وف التاريخ أمم لير نقلمها 


وفنونها فيا أسايا » وى التاريخ يبدو أن فائحاً أو رسولا أو هوس يكى 
لإتيان مثل تلك التحولات بسهولة . 

غير أن التاريخ حيما مض علينا قصة تلك الثورة الفاجثة لا يمدْتَم سوى إنجاز 
عمل من أعمله المعتادة » وهو اختلاقه الأغاليط ونشرها» ونحن حيئا ندرس تلك 
التحولات عن كَنَب لا لم أن نرى أن أسماء الأشياء فى الى تتغير» على حين 
بع أن المقائق النى تستئر خلف الألفاظ تداوم على المياة ولا تتحول إلا 
بأقصى البطوء . 


/ام 


ونحن » لكى تبت ذلك؛ ولكى نبي فى الوقت نفسه كفي تطور الأم البعطىء » 
نرى أن ندرس عناصر كل" حضارة لدى مختلف الأم » أى أن تلد تاريخ هذه 
الأمم » وقد حاولت” هذا العمل الشاق" فى عدّة مجلدات » فلا أفَكَر فى المودة إليه 
هنا » وإننى حيها أَغْضى عن العناصر الكثيرة التى تتألف منها إحدى الحضارات 
أختار أحدّها مثالا » أى أختار الفنون . 

وقَبْلَ أن أبدأ ى فصل خاص” بدراسة التطور الذى يعتور الفنون عند انتقالها من 
أمة إلى أخرى أقول بضع كلات عن التحولات الى يعانيها مختلف عناصر المضارة » 
وذلك لأشبت أن السّين الى تُطَبّق على عنصر من هذه العناصر طق على جميعها 
وأن فنون الأسم إذا كانت ذانته تسب بمزاج هذه الم انفسى” فإن" الغات والتم” 
والمعتقدات وما إليها ذات” تسب بهذا المزاج أيضا » أى أنها لا تتخير ولا تنتقل من 
أمة إلى أخرى من فارها(' . 

وقد نظهر هذه النظر يد غريبةً فى أمر اممتقدات الدينية على الخصوص » وى 
تاريخ المعتقدات تجد أحسر الأمثلة لإثباتنا أنه يتعذر على الأمة أن تير عناصت 
حضارتها فَحْأَة كا يتعذر على الشخص أن بير قامته أولون عيونه . 

اغا » لارجل يجهل أنجميع اليانات العظيمة م كالبرهمية والبدّهيّة والنصرانية 
والإسلام » أسفرت عن دخول الناس أفواجا فيا ياوح أنه اعتتقها من عروق 
برها » ولكن المرء إذا ما أوغل قليلًا فى دراسة ذلك لم يَلْبَثْ أن بيصي ر أن الذى 

غيتنه الأمم على االمصوص هو اسم دينها القديم نفيه » وفى المقيقة أن العتقدات 
)١(‏ لا أذكر هنا حال اليابان » فن المتعذر دراسها ق بضع صفحات » ولذلك أرى إحالة 


القارىء إلى التأملات الرصيئة الى نشرها سفير اليابان فى بطرسبرغ » مسيو موتوذو » فى كتابه : 
در غوسكاف لوبون وأثره» . 


4م 
المُتبَحَلَة عانت من التحولات الضرورية ما تكون به ذات” صلة بامعتقدات القديمة 
لتى حَلْت محلها والتى لمتكن غير إدامة لها . 

وما تخضم له المعتقدات” من نحول عند انتقالها من أمة إلى أخرى هو من الشدة 
في الغالب ما يكون به الدين المنْتَحَلٌ حديثاً غير ذى تسب واضح بالمعتقد الذى 
احتفظ باسمه » ولنا أحسن؛ مثال بالبدّهيّة الى صارت دينا مُشوهاً بعد اتتقالها إلى 
المين “فى اليايان + واللقة "أن 'الملناء موا البدهية بها مستئلا أول” وهل فر 
يعترفواء إلابعد زمن طويل» بأمها دبن وله العراق الذىاعتنقه » والحق أَنالْبلّهيّة 
ةلت يمعي المد+ وآن باعي امد هتما للف عن لشعئة يال وأن 
بدهيّة نيال تبتعدعن بِذّهيّة سيلان » وم تكن البدّهيّة فى المند سوىدين منفصل 
عن البرهمية التى ظهرت قبلها والتى لا تختلف عنها إلا قليلا » ولم تكن البدّهيّة فى 
الصين أيضاً سوى دين منفصل عن المعنقدات السابقة الى تتصل بها انصالَا وثيقاً . 

وذلك المبدأ الثابت فى أمر البُدّهيّة ابت فى أمر ابرفية أبعنا , وبيان” ذلك : 
أن عروق الهند إذا كانت شديدة الاختلاف إن من السعهل أن .: ناه 
معتقدات ردني شديدقالاخعلاف سمائ با واحدة » وأن + وات جميع الأمم الترهمية 
عد وشو وشيوا أم” الها كا تمك الويدا كيبا المقدسة » وأن هذين الإلهين 
الرئيسين لم يتركا فى الديانة سوى اسميمهما » وأن تلك ا 
نصوصها » وأنك تتجد يجانب ذلك مالا يحْصِيه عَلدٌ من العبادات التى 7 نم على أشد 
امعتقدات اختلافاً » كالتوحيد والإشراك والوثنية ووّحدة الوجود 0 الأجداد 
والعفاريت والميوانات إلخ ؛ وأنك إذا لم تشم فى أمر عبادات الهند بغير ما جاء فى 
كتب الويدا لم يكن لديك أقلُ فكر عن الأطة التى تسود شبه جز برة الهند 
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الواسعة وعن معتقداتها » نمم » إن جميع البراهمة يقدسون عنوان الكتّب القدسة » 
بيد أنه لم سبق على العموم شى4 من الديانة التى تقول بها هذه الكتب . 

وعلى ما فى التوحيد الإسلامى” من بساطة لم يَثِلّ الإسلام عن هذه السك » 
فترى فرقاً بسيداً بين الإسلام فى بلاد الفرس و بينه فى جز يرة العرب ويينه فى المند » 
وقد وَجَدَت' بلادُ الإشراك ؛ المند » وسيلة فى جعلها أ كثرَ المعتقدات توحيداً 
معتقد إشراك » فماد عمد وأولياه الإسلام يكونون آله جديدة مضافة إلى ألف 
إله آخرين » حتى إن الإسلام ف الهند لم يُرَفَنْ للساواة بين جميع الناس مم أن 
المساواة كانت من أسباب فوزه فى أماكن أخرى » فترى المسامين فى المند يطبّقون 
نظام الطبقاتكا يصنع الهندوس ء وقد بلغ الإسلام بين الدراويد فى الذّكٌن من 
التشويه ووشة لا مك عبار سامخ البرشية مطلتاً » وهولا يتيز منها بغيز اسم 
تمد والمسحد الذى يعيك فيه هذا النى بعد أن أله. 

ولا ضرورة إلى الذهاب حتى بلاد الهند لاستجلاء النحولات العميقة الى عاناها 

0ق و 

الإسلام” بانتقاله من عر'ق إلى عر'ق » ولتنظر ققط إلى الجزائر التى هى ممتلكتنا 
الكبيرة لنيصر فيها عر'قيّن شديدى الاختلاف » لنبئصرّ فيها العرب والبربر الذين 
م مسامون أيضا ؛ لتبئصص فبها أن الإسلام بين أولئك غيرّه بين عؤلاء» لتتصير 
فيها أن مبدأ تعد الزوجات ف القرآن تَحَوْل إلى مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة 
لدى البريرء وليس الدين عند البر برغيرٌ «زيج من الإسلام والوثنية القديمة الى 
زاولوها منذ العصور البعيدة حين كان السلطان لقرطاحة . 

ولم تفلت ديانات” أور بة نفسها من السّئّة العامة القائلة بتحول الأديان وفق 
روم العروق الى تعتنقها » وكا فى الحند ترى فى أور بة أن حَرْفيّة العقائد الى أثبنتها 


4 
النصوص قد َل ثابتً » غير أن هذه النصوص” مين" لاغية يفسكرها كل عرق 
على شا كلته » وفى أور بة ترى اسم النصارى الواحد” بشتمل على وثنيين حقيقيين 
كاين بريتانية الدنيا الذى يميد الأصنام وكالإسيانى” الذى يعبد انتم » وترى ذلك 
الاسم" يشتمل على مشركينكالإيطالى” الذى يقس صُوّر المذراء فىكل” قرية كما 
يندس مختاف الآلحة » ونحن إذا ما أوغلنا فى البحث سبل علينا أن ثبت أن 
الانفصال العظيم الذى أسفرت عنه ثورة الإصلاح الديى” كان ننيجة لازمة لتفسير 
كتاب دينى" واحد من قبل عروق مختلفة » فكانت شنوت الثمال تبلدف إلى 
المُحاجة فى عقائدها وتنظم شؤون حيانها بنفسها » وكانت شعوب ااجدوب تميل إلى 
البقاء متأخرة من ناحية المررية والروح الفلسفية»فلا مثال” أدعى إلى الإقناع من ذلك. 
ولسكن شرح هذه الأمور يسير بنا إلى بعيد » ولذلك ترانا مَُضطرين إلى قول 
13 عابرة عن عنص رين مانس من عناصر الحضارة » أى كلة خاطفة عن الم 

واللغات التى يجاوز البحث فى جزئيائهما الفنية حدود هذا الكتاب . 

إن ماص عن العتقدات بص عن الم أيضا » والت” لا تنتقل من أمة إلى 
أخرى من غير أن تتحول » و إذ أنتى راغب عن الإ كثار من الأمثلة فإننى أرجو 
من القازى" أن ببنصر فقط درجة كدير الم الواحدة التى تَفْرضها القوة أو الإقناع 
بحسب العروق مع بقائها مسماة بأسماء واحدة » وسأبيّن ذلك فى فصل آت عند 
اكلام عن مختلف البلدان الأمريكية . 

وفى الحقيقة أن لقم يجة ضرورات لا تُكثر فيها عزية جيل واحد من 
الناس ؛ ولكل” عرق ولكل” وجه من وجوه نطور هذا العرق أحوال” عش 
ومشاعر وأفكار وآرالا ومؤثرات موروثة نستازم نظلم) خاصة دون سواهاء ولا كيير 


ل 


أهمية لام المكومة فى ذلك » ولم يفيض لأمة أن تختار من ال ما ياوح أنه 
أصلحُّها » و إذا وقع من المصادفات النادرة ما يؤدى إلى انحتيار الأمة نما صالمة فإن 
هذه الأمة لا تستطيع أن تحفظ هذه الم ؛ وتتألف من الثوارات الكثيرة » ومن 
تخيبر الدساتير تغييراً متعاقبا منذ قرن » تمر بة يحب أن يستقر بها رأى' أولياء الأمور 
عند ذلك الحدء م إنى أرى أن عقل الجاعات ال وفك بعض المتعصبين 
ال ها الاذان لا يزالان يحتفظان بارأى القائل إن التغييرات الاجتماعية الهم كن 
بقوة المراسيم ؛ والشأن الفيد الوحيد للم هو منحها تأبيداً قانونيا للتغيبرات الى 
رضيت بها الطبالم” وقبلها الرأى العام فى هاية الأمر » والتقلم ل تلاك 
التغييرات ولكنها لا تتقدمها » وليس بالنلُم ما تتغير الأخلاق” ولا أفسكار الناس » 
وليس بالنظم ما تتجتّل الأمٌ متدينةٌ أو ملحدة » وليست التلُمِ هى التى صل الأمة 
قيادة تفسها بنشسبا بدلا من أن تطالب الدولة بأن تصنع لا قيوداً على الدوام . 
وَل سين فق الكلام عن اللغات بأ كثر ما أسهبت فى النقم »و إما أقتصر على 
القول بأن اللغة تتحول بحم الضرورة عند انتقالها من أمة إلى أخرى واو أَثيدّت 
>كتابة » وهذا ما حمل الفسكر القائل بلغة عأمّة أمراً عقماً » أَجَّلْ » إن الغوليين » 
مع "كثرة عددهم » قد انتحلوا اللغة اللاتينية فى أَفل من قرنين بعد الفتح الرومانى” » 
غير أن الغوليين لم يلبئوا أن حَوَاوا هذه اللفة على حسب احتياجاتهم ووافقّ منطق 
روحهم اللخاص" » ومن هذه التحولات حرجت لدتنا الفرنسية الحاضرة فى آآخر الأمر . 
ولم يكن مختاف' العروق ليتكلم بلغة واحدة طويلٌ زمن » وقد تود مصادفات 
النتوح أو مصالل الشعب التجارية إلى انتحال هذا الشعب لغ غير لفنه الأصلية 
لا ريب » ولكن هذه اللغة الجديدة تتحول فى أجيال قليلة تحولاً نانّاء ويزيد هذا 


1 
التحول عُمْقَا كلا كان العرق الذى استعار تلك اللغة مختلفاً عن العرق المعيرلها . 

ومن امدق » على الدوام » أن “ثبعي لغاتر مختلفة فى بلدان مشتملة على عروق 
مختافة » ولنا بالهند مثال رائع على ذلك » فشبه جد برة الند العظمى » إذ أنها معمورة 
بعروق كثيرة مختلفة » ليس من العجيب أن بَحِدَّ العلماء فيها 54٠‏ لغة عدا احتوائها 
5 5 0 ير 4 ف 
نحو ثلاثمثة لهئحة » وأ كب هذه اللغات انتشاراً حديئة جد ما دام زمن ظهورها 
لا نزيد على ثلاثنثة سنة » وهذه اللفة » التى مرف بالهند وستائية » م زيح من الفارسية 
والعر بية اللتين كان يتكلم مهما الفاتكحون المسامون ومن الحندية التىكانت أ كثر اللغات 
اتنشارا فى البقاع التى استولى عليها أولئك الفانئحون » ولم يشب الغالبون وامغاوبون 
فى الهند أن تَسُوا لفاتهم الأصليةٌ ليستعماوا هذه اللغة الحديثة الملائمة لاحتياجات 
العرق الجديد الذى هو ننيجة توالد أمم مختلفة متواجهة . 

ولا أزيد فى الإسباب » بل أ كت بالدلالة على الأفكار الأساسية » وأو 
استطعت أن ألنزم جانب التفصيل الضرورى” لذهبت بعيداً فقلث إن الأمم إذا ما 

07 9 3 

اختلفت دَلْتَ الكليات التقابلة عندها على طرّز تفكير وشعور تبلغ من 
التباعد ما تبدو لغائها معه عاطلةً من المترادفات فنستحيل التْرجّمة من إحداها إلى 
الأخرى » وظاهرة مثلّ هذه ما يلدْرَكَ أمره عند النظر إلى أن الكلمة الواحدة فى 
البلد الواحد ولدى العر'ق الواحد تَدّل بعد بضعة قرون على أفكار مختلفة أشلا 
الاختلاف عا كان لها قبل ذلك . 

والكليات” القديمة وحدّها م التى ندل على أفكار الناس فيا مضى» والسكرات” 
القديمة ؛ بعد أن كانت فى الأصل إشارات لأشياء حقيقية» لم سم معناها أن لَشوه 


ار 
ه68 


بفعل تبدل الأفكار والطبائم والعادات » نم 5 بدأوم الناس على البرهنة بتلك 


0 


الإشارات المستعملة التى يصعب تغييرها » ولكنك لا تحد أية صلة بين مداولا 
لمامى ومدلوطا الحاضر» وأنت» إذا ما رَحَئت البصَرَ إلى أم بعيدة مئا كل البعد 
منتسبة إلى حضارات لا شَبَّهَ ينها و بين حضارتنا » وجدت الترجمة من لغاتها 
لا ثفر عن سوى ألفاظ مجردة من العنى الحقيق” ؛ وتثثير هذه الألفاظ فى نفوسناء 
إِذَن' » أفكاراً لا صلة يينها و بين الأفكار الى كانت تثيرهافى الاضى » وهذه 
الظاهرة تستوقف النظر » ولا'سما عند البحث فى لات المندء وف الهند» حيث 
الأفكار” مذبذيةٌ» وحيث المنطق/لا يشابه منطقنا مطلقاء لم يكن للا لفاظ ذلك العنى 
الدقيق” المَقَرّر الذى اتمّوَله فى أور بة بفعل القرون و بفعل مزاجنا النفسى”" فى نهاية 
الأمر» وف الهند تحِده كما كال يدا قد تَمَدّرت ترجمئها وذهبث كل محاولة فى 
هذا السبيل أدراج” الريا”ه(© ؛ ومن الصعب جد! أن لنفْذْفى فكر من ميش معهم 
من الأفراد الذين نفترق عنهم سنا وجنسا وتربية » ومن التعذر على أى” عالِم أن 
ل فى أفكار العروق الى اشتدت عليها وطأة أعفار العصور » ولا بنقم كل 
عل كسب لغير إثبات عْمّم مثل هذه الحاولات . 

وعلى ما فى الأمثلة السابقة من اختصارٍ وقلة شرح نراها تكنى لإثبات عثق 
ما تحدثه الأمم من دول ذما تقتبسه من عناصر الحضارة » و هذا الاقتباس' يبدو 
عظليا فى الغالي لَتَمَيرْ الأسماء فَجْأْة فى بعض الأحيان » مم أن هذا الاقتباس 
ثيل“ جنا على الدوام » ولا يلبث العنصر المستعار أن يختلف فى نهاية الأمر عن 
المنصرز الذى قام مقامه » وذلك مع القرون و بعمل الأجيال البلىء وبا بعتوره من 


1 3 5 ا 

6010 ذ كر أحد العلماء المتخصصين فى أمور أطئد » مسيو بارت 3 ما -حدث من مساح كثيرة 

فى ثرجمة كتب الويدا ثقال : رهئالك ذنتيجة أسفرت عن جميع الدراسات المتنوعة © والمتناقضة 
أياناً » وهى عجزذا عن ترجمة تلك الوثائق بالمنى الصحيح ٠‏ . 


14 
إضافات متعاقبة » والتاري » إذيبالى بالظواهر على الخصوص ء لا أب للك 
ارات الاق أداء وحن » حين يقول لنا اناري » مثلاً » إن أمة عنتقت 
ديانة جديدة » َتصَثْلُ من فر نا الديانة الى ترفها اليوم لا المنتقدات التى كانت 
قد عنقت فى المقيقة » ولا بد من استبار غَوْر تلاك المطابقات البطيئة لإدراك 

تكو بنها ولعرفة الفروق الفاصلة بين الألفاظ والمقائق . 

وعكذا يتألف تاريخ الحضارات من مطابقات متعاقبةق وتحولات صغيرقر 
متراكة» وإذا بدت“ هذه التحولاته لنا فْحَائيةَ عظيمة فذلك لأشاء كي فى عل 
الأرض » نَم ابص عن التقلبات للتوسطة لئس التقلبات القَصوى . 

وفى المقيقة أن الأمة مهما بلغت من الذكاء والواهب فإن قدرتها على هضْم عنصر 
جديد من عناصر الحضارة تكون كل" وفك مدردة عدا 

وما كانت حَليّات الدماغ لننضي” فى يوم واحد ما يجب لقّامه مرورٌ عدّة قرون » 
ونا كانق - فى بوم واحد ما يلاثم المشاعر وما يلاثم احتياجات مختلف 
الأمزجة » وطْم كهذا لا يكون إلا متراكات ورائية دائمة بطيئة » ونحن » 
عند ما نبحث فى تطور الفنون لدى الأغارقة الذين مم أذى أمم القرون القديمة » ترى 
أن هذه الأمة تَطَلْبَت قرونا كثيرة لتَخْرج من تقل لذج آشور ومصر تقلا 
غليقا فصل بالتدريح إلى صنع مالا تزال البشرية مسجب به من الأثار النفيسة . 

وإذاعَدَْت بعض الأمم العربقة فى القدّمكالمصريين والكلدانيين وجدت” 
جيم الأمم لثى تعاقبت فى التارريخ لم تفعل غير مَعْم عناصر المضارة التى يتألف منها 
راث امافى موه هذه العناص وَفق” مزاجها النفسى”» ولول تئلم الأمم أن 
تستفيد من تطور المضارات الذى م" سابقاً لكان تقدم الحضارات أبطأ مما هو عليه 


م6 


مراحل” ولوجب أن يبدا تاريخ مختاف الأمم با ب به من قبل » وال إلى 
المضارات الى أوجدتها مص وكلدة منذ سبعة لاف سنة أو ثمانية لاف سنة 
تحدها قل ارك عن يذبوع موضوعات اسْتَقت منه جميع الأمم بالتتايم 2( َال 
إلى فنون اليونان تتحذها قد نشأت عن الفنون الثى ظهرت على ضفاف دجلة والنيل » 

مم 21 00 590 ١1‏ 5 
وانظر" إلى الطراز اليونانى” تجد الطراز الروماى" قد صدر عنه » ثم اختلط الطّراز 
الرومائىة هذا بمؤثرات شرقية فاشئق منه الطراز البزنطى” والطراز الرُوسي” والطراز 
القوطرةء أى اشْتُقت منه طرئزة مختلفة باختلاف عبقرية الأمم التى نشأت فيها » 
وععل حسبي عبر هذه الأمم 7 ولكن مع وجود أصل واحد لهذه العأريق 7 

0 - 7 3 . ب‎ 01 7 ٠ 4 1 

وأقول مكرراً إن ما يناه نما عن الفنون يطبق على جنيع عناصر الحضارة من 

ب مر 
ظ ولغات ومعتفدات » ومن ذلك أن اللغات الأورببة نتتَقّ من لدة أصلية كان 
يتكلم بها فى هَصْبة آسية الوسطى » ومن ذلك أن فنّهنا ولي الفقه الرومائى , 
وأن الفقه الرومائى وليك فته سابق له » ومن ذلك أن الديانة المبودية صَدَرت 
رأسا عن امعتقدات الكلدانية » وأن الديانة البودية اختلطت بعد ذلك ممتقداتر 
آزية فصارت هذه الديانة العظيمة الى نسيطر على أمم الغرب منذ ألفى سنة » وم 
تكن عاومنا نفسها لتبلغ ما بلغته اليوم ولا عءل” القرون البطىء » وتبئصر أعا” 
و 7 

مؤسسى عل الفلك الحديث » مثل كور نيك وكثلر ونيوتن » مرتبطين فى 
بطليموس” الذى كان يرجم إلى كتبه حتى القرن انفاس” عشر » وتبهر 
بطليموس” هذا برتبط فى المصريين والكلدانيين من طريق مدرسة الإسكندرية » 
وهكذا تبصر» على لرغم من الفراغ الحائل الذى نراه فى تاريخ الممشازة :+ الطوراً 
بطيئاً فى معارفنا ترجع به من خلال العصور والدول إلى كر تلك الحضارات 


915 
القديمة التى يحاول العمل الحديث فى الوقت الحاضر ر بطها بالأزمنة الأولى حين لم يكن 
للبشرية تاريخ" » بِيْد أن الينْبُوع إذا كان واحداً فإن ماتحدثه كل أمة بحسب 
مزاجها النفسى” من التحولات فى العناصر المستعارة إقبالاً و إدبار؟ مختلف” إلى الغاية ‏ 

ومن هذه التحولات يتألف تاريخ الحضارات . 

وفيا تقدم نا أن العناصر الأساسية التى تتألف منها حضارة أمة ما خاصة” 
بهذه الأمة» وأن هذه المناصر تنيجة مزاجها النفسى” وعنوان” هذا المزاج ء وأنها 
لا تنتقل من عر'ق إلى آخر من غير أن تخضم لتحولات عبيقة جدً! » وما رأيناء 
أيضا أن الذى يَحْجِّبٍ مَدَى هذه التحولات هوء من ناحية » الضرورة اللغوية 
التى تتحيلنا على تعيين أمور مختلفة بألفاظ واحدة » وهوء من ناحية أخرى » الضرورة 
التوسطة » ونحن حين ندرس ف الفصل الأنتى السَانَ العامة لتطور الفنون بمكننا 
أن تدْبت » بماهو أدق من ذلك » تعاقب” التحولات الى تعتور عناصر اللضارة 
الأساسية عند انتقال هذه العناصر من أمة إلى أخرى . 


الفصمّمالمالث 
يحو لبون 


تطبيق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفئون عند الأهم الشرقية - مصر ‏ 
الأفكار الديزية الثى تشتق منها فنونبا - ما صارث إليه هذه الفنون بائتقاها إلى 
عختلف العروق كالآثيوبيين والأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغريق فى دوره 
الأول - بطو تطوره - انتحال الفرس للفن الإغريق والفن المصرى والفن الآشورى 
وتطور هذه الفنون ديهم - يتوقف ما تعاذيه الفئون من التحول على العرق » لا على 
الممتقدات الديئية ‏ أمثلة من التحولات العظيمة الى خضع لا الفن العربى محسب 
العروق الى دانت بالإسلام - تطبيق مبادئئا فى البحث عن أصول الفن فى المند 
وتطوره - استقث اطند واليوذان من مصادر واحدة » غير أنهما انثا إلى فنون 
لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - التحولات الواسعة الى خضع لا فن البناء 
فق اطئد تحسب العروق الى تسكها وعلى الرغم من تشابه الممتقدات , 


بشت فى الصلات التى تصل بين مزاج الأمة النفسى” ونظمها ومعتقداتها ولئتها 
فاقتصرت على ميانات موجزة فى ذلك » وذلك لما يتطلبه إيضاح مثل هذه 
الموضوعات من تجارات , 

وأَهُون من ذلك أن تأى” بشرحر بين للفنون » وأما النظام” أو المتقد فأمث 
مشكوك فى تعر يفه ذو غموض فى تفسيره » ولا بد من أن ببح فى المقائق المتغيرة 
ف ىكل دور والمستترة وراء التعابير الميّتة » وأن يوا بعمل من من البرهنة والنقد » 


0 2 م و 
وصولا إلى نتائم مختلف فبها من حيث النتيجة ٠‏ 


م4 

وبالمكس ترى الآثا الفنيةء ولاسما البانى» تبينة الحَد سهلة التفسير» 
والكشبة الححربة فى أوضح الكتب وف القن لا لكدت مطلقاً » وهى الى 
حَصَّممْت لها مكاناً فائقاً فى كتبى عن ناريخ حضارات الشرق لهذا السبب » ولقد 
كنت شديد الحَذَّر من الوثائق الأدبية لما تنطوى عليه من نضايل فى الغالب ومن 
فائدة فى النادر » والبانى لا تخْدّع أبداً » وى عم دام » والميانى فى التى تَحْفظ 
أحسن من سواها فسكر الأنم الغائرة » وما برثثى له تَى قاوب المتخصصين الذين 
لا ببحثون فى المبالى عن غير السكتابات . 

والآن لندرس » إِذَّن" ؛ كيف تمي الفنون” عن مزاج الأمة النفسى” وكيف 
تتحول بانتقاها من حضارة إلى أخرى . 

وسأقتصرف هذا البحث على الفنون الشرقيه وحدّهاء وذلك لأن بيان تطور 
الفنون لدى مختلف العروق يتطلب دخولا فى جَرْئيّات لايحتملها صدرٌ هذا 
الكتاب » و إنكان تكو ين الفنون الأور بية وتحوّلها خاضمين لسئن واحدة . 

ولبدأ بفنون مع لئْصر الال" الت ىكانت علبها بانتقالها انتقالاًمتتابما إلىعروق 
ثلدثة مختلفة ومى : زنوج إثيو ببة والأغارقة والفرس . 

لاترى بين الحضارات الى ازدهرت على وجه الأرض حضارة كالضارة 
الصرية عير عنها بفنونهاء وقد بلغ تعبير فنون تلك الحضارة عنها من القوة والوضوح 
مالم نستطع معه المَمّل القنية التى ظهرت على ضفاف النيل غير ملاءمة تلك الحضارة 
وما لم تنتحلها الأم الأخرى معه إلا بعد خضوعها لتحولات عظيمة . 

حرجت الفنون الصرية ولاسها فَنْ البناء الصرىة من مل عال خاص” ل 
شع الأمة الدالمهسين كرات وكا نت نص" - بأن تبتدع للإنسان مسكيا خالداً 
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تجاه حياته الفائية » واحتقر العراق المصرئ الحياة وتسلق” للوت” » وكان أول” مايبالى 
به هذا العراق هو تلك الموميا الصامتةٌ التى تتأمل تأملاً أبديا بعينيها الينائيتين 
الْمْرَصّمتِيْن فى وجنها الذهى” » وذلك من أعماق منزها الأسود » تلك الخطوط 
الميروغليفية الحافلة بالأسرار » وهذه الوميا » وهى فى م م نكل" تدئيس فى مزه 
لمأت" الواسعر كالقصر » كانت تجد كل مايِفْتنها فى حياتها الدنيوية القصيرة 
مصّوكراً ومنقوشاً على جَدْر الدهاليز التى لا نباية لها . 

وفنٌ البناء المصرئٌ هو ء على الللصوص » قن بناء مأتمر وديى” غايته للوميا 
والآلهة » وفى سبيل الوميا والآلمة كانت تنيت السراديب وتركقم اليسّلات 
والأساطين والأهرام » وفى سبيل الوميا كانت نقآم القاثيل الكبيرة الفسكرة على 
عروشها المجرية فتعلوها سيا 5 والجلال . 

وكلة ثىء فى ذلك الفْنب الممارى ابت متين مادام اعلاود غابته » ولوكان 
الصريون الم الوحيدة التى عَرَفناها من أم القرون القديمة لأمكننا أن تقول 
إن الفن" هو بالحقيقة أصدق” دليل على روح العراق الذى أوجده . 

ثم ظهرت أمث مختافة أشد الاختلاف » وممها أم متأخرة كال ثيو ببين و أ عالية 
كالأغارقة والفرس قد اقتست فنونها من مص وحدها أو من مصر وسور » ولننظر 
إلى ماآلت إليه هذه الفنون بين أيدى تلاك الأم : 

ولراجم التشردء أولة :إلى أحعا الأم الذكورة » أى الإثيو بيين . 

م فى دور متقدم من التارييخ المصرئب ؛ أى فى عهد الأسرة الرابعة والعشر بن » 
أن أم السودان اغتنمت فرصة فوئضى مص وانحطاطها فاستولت على بعض ولايائها 
فأقامت مملكة كانت عاصعتها نباتة ثم عرو | محافظة على استقلالها عدّة قرون . 


١٠ 
٠ لس‎ 7 . ٠. م‎ 5 22 
و قد ور تِ حضار - الهأو بين هده الملكة 0 خاو انك هذه الملكة نسم مبالى تلاك‎ 
المضارة وذنونها » ولكن هذا النقل الذى تَحُونٌ نماذج له ليس إلا نقلاً غليظاً فى‎ 
48 ٠ 2 

الغالب » وعلة ذلك أن أولئك الزنوجكانوا من البرابرة المحسكوم علبهم بألا يمخرجوا 
دن البرئرية لاختطاطهم الدماغى” 2( وثم ا خرجوا من البررية ةط على ما كان من 
عل ليق هل دري ل عد ترون دول مد فى التاريخ القديم أو الحديث 
مثالية على ارتقاء أمة زٍ نجيّة إلى مستوى الحضارة ٠‏ و ىكل مرق تقع فيها حضارة” 
راقية بسن أيدى العردق از نججى” اتفاقاً لا 1 هذه الحضارة أن لعود إل أطوار 


منحطة » وذلك كا حدث باثيو بية فى القرون القديمة ومبا بستى فى أيامنا . 


3201 2 


وهنالك عر'ق> تخ ركان من البرابرة أيضا » هنالك عر'ق الأغار قة القيم. بسراض 
آخر» ولسكن من البيض » فاقتبس من مص وآشور تماذج فنونه الأولل» وى 
البداءة اقتصر على شل مسوم أيضا ؛ وهو قد انلهبت إليه تتا فنون ينك 
الحضارتين العظيمتين بواسطة الفنيقيين الذي نكانوا سادة الطرق البحر ية بين شواطى" 
البحر التوسط وبواسطة أم آلية الصغرى التىكانت سادة الطُرئق البرية الؤدية 
إلى نينوى و بابل . 

2 يعر درجة تفوق الأغارقة على أسائذتهم » غير أن الاكتشافات الأثرية 
المديثة أثبتت أيضا غلظة نارهم الأولى » ووَلتْ على ضرورة انقضاء زمن حق 
إنتاجهم نفيس الآثار التى كُيتب بها الطلوة للم وقد امقى الأقارقة موسعة زوق 
فى ذلك الجهد الثقيلى يبتدعوا فنا خاضًا راقياً مستعينين بفن” أجنى” » ولسكن" 
ماحققوه من البشكرات ف القرن الأخير هو أعفل” مما وَصُّوا إليه فى ديع المصور 
السابقة» والمق أن أطول جهد تنبذله الأمة لايكون فى مجاوزة أعلى مراحل 


١١١ 


المضارة » بل فى مجاوزة مراحلها الدنياء وتدلة أقدم منتحات القن الإغريق” » 
أى نتاحم كغز ميسين فى القرن الثانىعشى قبل الميلاد » على عمل ابتدابى” وتقليد 
58 ع٠‏ 5 5 " 5 2 
هشوه لانصاب الشرق 2( 3 مث سئة قرون وما 0 الف الإغر سس يكون شرقيًا 1 
- لي ا 2 الى 0 2 7 21 5 ا 
فتجد بين ا بولون قى دينيه وأيولون قن ار عوين وبسس العاثيل الصرية شهأ 
يقفى بالعحب 10 و التقدم سير قدما ؛ فم ينض قرن <تى اتنهينا إلى فيد ياس 
وتماثيل اليارنثون المجيبة ٠‏ أى إلى ف خلس من أطيوا له الشرقية وفاق الماذج 
التى استوحاها زمئا طْو 75 
ا ا لس 
ول مثل هذا عنذن اليئاء 6 وإن كان لعيين” مرا< ل تطوره أعغن” مدن ذلك 34 
ا 0000 4 00 1 
ونن نجهل ما يمكن أن تكون قصورٌ أبطال أوميرُس حوالى القرن التاسع قبل 
نكما 2 ذا الشاعر م الحدر النحاسية والشارف اللامعة 
الميلاد 81 ل نْ ما بحد ثنأ عنه هل شاعر من احدر اتنحاسية و شار ف اللامعة 
الألوان والميوانات الذهبية والفضيّة الحافظة للأبواب يِذ كرنا فى الخال بقصور 
2 2 .8 7 , و 5 ل ال 5 3 سوير 1 ل 
الأشور بين المسكسوة بصفا حر دار و أ ل معلل بالميناء والتى بحر سهأ .ثيران 
٠‏ 4 3 0 
تراجع إلى القرن السابع مما مجلاه فى السكر'نك وبنى حسن » وإن فى العمود 
اليُوى عدّة أجزاء مقتبسة من آشور» بيد أننا م أيض) أن هذه العناصي الأجنبية 
7 0 لي 2 1 0 0*7 ا 
المُنضدة قليلا فى البداءة واللمزوحة بعد ذلك والتحولة فى نهاية الأمرثما نشأ عن 
أعمدة جديدة مختلفة عن نماذجها الأولى اختلافا كثيراً . 
0 5 0 5 # : 5 و 
ونعر ض علينا ارين" ق طرف أخر من العالم القديم انتسالا عاثلا ولطورا 
8 : 7 0 5 ُ < : 0 3 4 سِِ 
مشابها لذلك ؛ غير أن هذا التطور لم يبام غايته سا كان من وَقف الفتح الاجنبى 


- ل 09 ل ل 
6 #» ا 5 ٠‏ 2 ل نينا 85 فد 5 ٠‏ 5 م ٠.‏ - 
له رعكه »6 و #يص لفارس سبعة قرون كا فيص للإغريق ؛ بل لسى أمارس 


٠١, 

قرنان فط لإبداع فن” » والعرب"وحلمم م الأمة الوحيدة التى وُقتء حتى الآن: 
لإءراز فر خاص” فى مثل ذلك الزمن اللقصير . 

وم يبدأ تارضم فارس قط إلا يكورش وخلفائه الذين استطاعوا أن يستولوا على 
بابل ومصر قبل اليلاد بخمسة قرون» أى على مَرَكَرَى الحضارة اللذين كان 
مجدنها يدير العام الشرق” فى ذلك الحين ؛ وم يكن أمر الأغارقة الذين حىٌ' لهم أن 
بسيطروا على العالم ذات يوم ليخطر على البال] تظذ ء فَمَدت الإميراطور يه الفارسية 
مركزاً لحضارة إلى الزمن الذى تقضى عليها فيه قبل لليلاد بثلالة قرون من بل 
الإسكندر الذى حَول ذلك مركن الحضارة ذلك دفعة واحدة . 

و إذ لم يكن للفرس »بعد استيلائهم على مص وبابل» ف خاص” فإمهم استعاروا من 
هذين البلدين تعاذج ومتفننين » و إذ لم يذه' سلطان الفرس غير قرنين لم يكن عندهم 
من الوقت ما يحولون به هذه الفنون تحويلاً أساسيًا » ولكن الفرس حين انهاروا 
كانوا قد بدأوا بتحويل تلاك الفنون » ولنا فى أطلال برسيوليس ( إِصُطَكر ) الى 
لا تزال ماثلة خبرث عن تكوين تلك التحولات » أجل ' » إننا تتحد خَلط) هنالك 
لاريب» وإن شلت فهْل" تجد تَنميّد فنون مص وآشور المزوجة ببعض 
العناصر الإغر يقية » غير أن عناص جديدة تبدو هنالك »؛ يبدو هنالك » على 
الخصوص » العمود الإِصْطْحْرَى العالى الذى له تيجان” ذات” رأسيّن والذى مصر 
من 'نيجانه هذه أن لزمان لوأمبل الفرس” لأأبدع هذا الوق الرفيع فنا خاضًا 
ولولم يبلغ ما بلغه هن الأغارقة من السّمو. 

ولدينا دليل” على ذلك فيا نلاقيه من مبانى الفرس التى شيدات بعد عشرة 


5005 4 4 5 4 ها 30 ٠‏ مه 8 03 
قرول )و بيان الأحر أن الامسرة الكينية القى أسقّطها الإسكندر قل خلفتها الأسرة 


1١١* 


"0 


الساوقية فالأشرة الأشسكانية فالأسرة الساسائية التى قَّى عليها العرب » وبالعربر 
اكتسب الفرس' فنّ بناء جديد » وما يشيده الفرس من مبانٍ على أثر ذلك فذو 
طابع رإبداع ثثابث ناشبي' ع ن كراج الفن” العر بى” بفن” بناء الكينبين القديم المدّل 
خط مع قن الأشكانبين ذى السسحة اليوئانية كالأبواب الشاهقة التى تبلغ ذُروة 
وجهة البناء وكالآج” المطلى” بالميناء وكالأقو اس ذات الزاوية فى أعلاها إل . وهذا 
الفنة الجديد هو الفن الذى نَقَلَه المُمُول إلى الهند محولا بعد ذلك , 

وتدلنا الأمثلة السابقة على ماقد تُْدثه الأمة من التحولات فى فنون أمة أخرى؛ 
وذلك بحسب العر'ق و بحسب الزمن الذى يدوم فيه تفوذها . 

وراجسع الف المستعار »كا رأينا » إليطور متحط لدى عرق متأخ ركالاثيو 8 
يحْمل وراءه قروناً مع انصاف بقدرة دماغية ناقصة » وقد رأينا لدى الأغارقة » أى 
لدى العرق الرفيع وذى الهود فى عدة قرون » تَدَول” الْن” القديم إلى فن” جديد 
أعلى منه تحولاً ناما » ول تتجد لدى عرق آخْر » أى لدى الفرس الذين هم دون 
الأغارقة موا » والذين لم يمهلهم الزمن »غير حدق كبير فى التركيب و بدهبالتحويل. 

ولكننا إذا عونا ثلاث الأمثلةالتى بجع لها إل مق بيد وبحد نام الأدئلة 
ماه و أحدث من تلك كثيراً » وَجَد نامن نماذج هذه الأمثلة مالا نزال قاعمأوما يدل على 
عظم التحولات التى بِضْْطئ المرق إلى إحداثهافها بقتيسه من الفنون » وتلك الأمثلة نز يد 
تروزا عند النظر إلى أم تدين بدريانة واحدة مع اختلاف أصوطاء وأقصد بذلكالسامين . 

فلما استولى العرب فى القرن السابع على مغلم العالم اليونائى الرومائى” القدم 
وأقاموا إمبراطور يتهم المظمى التى لم تلبث أن امتدث من إسيانية إلى أواسط اسية 


ص 0 5 00 
ماكة تجميم شهال إفر يقي فَحَدُوا أنفسهم امام 0 بناء واضح معام » وحد و 


0 
أتفسهم أمام ف البناءالبزنطى” » فانتحلوه على عللاته فى بدء الأمر » سواء أفى أسبانية 
أم فى معس أم فى سورية » وذلك فى شيد مساجدم » ولدينا برهان” على ذلاك 
الانتحال فى مسجد عمر بالقدس ومسجد عمرو بالقاهرة وفى غيرها من الميانى التى 
لا تتزال قائمة ؛ ولسكن ذلك الانتحال لم يَدم' طويلاً » ققد رك أن المبائى” تتحول 
بين قطر وقطر و بين قرن وقرن سسرعة » وفى كتابنا « حضارة المرب © درسنا أمر 
هذه التحولات » فَوَجَدناها بلقت من الانساع مالا تبْصر معه أدنى شب بين بناء 
قم ف بدء الفتم 1 عمرو بالقاهرة ) 6 وبئام فم ف ا العهد العربى" 
338 قايتباى ( ١454‏ )2 ومما أظهرناه بشروحنا وصوونا فى ذلك المّفر أن 
المباني” القائمة فى مختاف البلدان التى دانت لشريعة الإسلام بَلَقَتْ من الاختلاف 
ما يتعذر معه جعها تحت اسم واحد » وذلك خلاق لما يمكن فمله » مثلاً » فى أمراليائى 
القوطية البادية التشابه مع تتوْعها . ْ 
ولامكن عرو ثلاك الفروق الأساسية فى فَن بناء البلدان الإسلامية إلى اختلاف 
العتقدات ما دام الدين واحداً » بل يمرَى إلى اختلاف العروق الذى ,كبر فى تطور 
الفنون ومصاير الدول تأثيراً عميقاً . 
وإذا ص ذلاك القول وجب علينا أن ننتظر اطّلاءنا فى البلر الواحد الذى تيكنه 
عروق مختلفة على مبان متباينة أشل” التباان ؛ على الرغم من وَحدّة امعتقدات ووّحْدة 
السلطانالسياسي”؛ وهذا ما يشاهد فى الهندبالضبط » وفى الهند يهل أن تج دمن الأمثلة 
مايؤيد المبادى العامة العروضة فى هذا السكتاب فترانى أعود إليها على الدو ام » ولنا 
فى شبه جز يرة ا مند الكبرى أ كار كي لتاريخ إغراء وحَكْمة» واليوم مدل 
اند » فى المقيقة » القطرالوحيد الذى يعكنبانتقال سيط بين البقاع أن يطاف بيهم 


نال 


ع م ع 2 
.2 
البشرية إلى محاوزتها للوصول إلى مستوى الحضارة العالى » وفى المئد تشاهد #يع 
و<وهة التطور 6 تشاهد فيه العصت الممحر ىما تشاهد فيه هس السكهر يأء والسخار» 
ولا 6 ف مكان ما داه ف الهئد من العوامل العظيمة التى مون ص تكوين 
الحضارات وتطورها . 

وقد حاولت » مطبقا اللمبادى؟ المشروحة فى هذا الكتاب » أن أَحُل" مسئلة 

بعدث عنها منذ زمن طويل » حاولت” اكتناه أصل فنون الهند » وهذا للوضوع إذ 
كان معروفا قليل إلى الغاية» و اذ كان ينطوى على تيرق طرٍِ يف لأفكارنا ف رفع 
العروق » ترى تلخيص” أه” خطوطه هنا © . 

م نهر الحنده من ناحيقر الفنون إلا فى زمن متأخر جدً! م نالتاريي » ولا ببكاد 
أقدم ثارها » كأعمدة أشوكا ومعابدكارلى و ,مهارت وساحى إل1خ؛ يدود إلى ما هو 
أقدم من التار ييخ لميلادى” بقرنين» وعندما أُقيمت تلك الأثارك كان مغلم حضارات 
العالم القديم المسئة » حضارات مص وفارس وآشور » قد أتمت دورها فأوغات 
فى ليل الانحخطاط ؛ وكانث حضارة رومة وحدها نحل محل" الحضارات الأخرى »؛ 
وكان العالم لا يرف غير رومة سيدا . 

واستطاعت اند التى بَرَرْت' من ظِلٌ التاريخ فى زمن متأخر أن تقتبس » 
إذَّن'» بعض” العناصر من الضارات السابقة » غير أن العرئلة العميقة التى قيل إن 

)١(‏ أحيل القارئ » الذى يود أن يطلع على ما لا يمكن الإلمام به هنا من الدقائق الفنية » إلى 
كتابى « آثار الهند » المصور وفق الصور الفوتوغرافبة الى التقطتها ووفق ما صنعته من رسم وتخطيط » 


فنشره فيرمان ديدو » وقد ثقلت كثيراً من ثلك الصور فى كتثانى « حضارات الطند» المشتمل على 
دم صفحة من القطع الكامل 7 


3 
الهند كا نت تعيش فبها على الدوام؛ وافعاف” ثارها من إبداع ميب لا قرابة تظاهرة 
ببنه و بين جميع الأثار التى رك ليا ما بد لطويل زمنٍ كل" افتراض 

لأى” اقتباس أسمنى فيها . 

ويجائب ما فى آثار الطند الأولى من إبداعر لاجد ال فيه نرى هذه الأثار - ٍ 
ها عل مر د فى الصنع ياد فى القرون الالية »لم ) لا بذ بد م أن تكون 
الآثار امن كورة البالغةٌ تنك الدرجةمن السكال قد سَبَقَها تحشْس” طويل فى الظلام » 
ميد أنك لا تجد أى" رسم أو أوأء» 0 0 على ذلك الشحسّس . 

وما حدث فى بمض البقاع النائية الواقعة فى شمال شه حزيرة المند اله ربى” 

ن اكتشاف جديد لبقايا من القاثيل والمبانى التى م * على الشوكثرات اليونانية 
0 ة حَمَب العلماء الشتغلين يأمور الهند على القول بأن الهند استعارت فنونها 
من الأغارقة . 

وماكان من تطبيقٍ للميادئ' المعروضة آنا » ومن البحث العميق فى مظم لأبالى 
التى لا تزال قأئمة فى الهند ؛ يسير بنا إلى حل معاكس اذلك مما كسة تامة » فعلى 
مأكان لاهند من صلة عابرة بالحضارة اليونانية نرى أن الهند لم تقتبس أى" فن" من 
فنونها » وأن الهند ل تكن قادرة على استعارة ذلك فالمِر'قان التواجهان إذ كانا 
متماينين كثيرآ» وكانت أفكارها مختلفة اختلاقاً كبيرًءوكانتعبقر يتهما الفنيةءتنا فية 
تنافياً شديدا » لل يكن أحدها يكير فى الآخر . 

3 إن دراسة الأثار المنثورة فى المند تدل م ن فؤرها على عدم وحود أى” . لب 
بين فنونهبا و بين فنون الأغارقة » و بيها عرى عدم انار الأوزبية 2 من 


العناصر القتبسة من الفن” الإغريق” لا تحد” فى عناصر فنون الهند أى' عنصر من 


1١و/‎ 


ذلك الفن » وليشت أبسط للباحث أننا تجاه عروق مختلفة إلى الغاية أنه 
يود من العبقريات ماهو متباين» ولا متنافثكتباين العبقرية الإغر بقية والمبترية 
الطندوسية وتنافر ها 

وكا أوغلنا فى دراسة مبانى الهند وروح الأم التى أوجدتها زادت تلك المعرفة” 
جَلاه؛ ون لام أن نرى أن العبقرية الهندوسيدً ذائية كثيراً ٠‏ فلا تتأثر 
موكثر أجنى” بعيد من فكرهاء أجل" ؛ يمكن هذا اكير الأجنو” أن برض 
فرضا » بيد أنه يظل سطحيا موققاً مهما طال أَمَده ولذى برهو ني رم 
محتلف عروق اند النفسى” وعزاجر الأء م الأخرى حواجرٌ عاليقً 4 وك الحواحز الحائلة 
التى جعلها الطبيعة بين شبْه جز برة الهند الكبرى وبقاع العالم الأخر ى »؛ وقد باغت 
العبقرية الهندوسية من الاستقلال ما تحمل به فى الحا لكل أ مر تقضى الضرورة 
علمها بتقليده فتحمله هندو 7 حتى فى فن * اليناء حيث لعن إخفاء مأ هو مستعار 
تحد ذاتية العبقرية الهندوسية الغريبة ومَلَكمها فى التغيير سافرتَين ؛ ومن الممكن 
أن يقد المهندس الممارىة عموداً إغر ييا ء ولكن ذلك لا يدول دون تحويله إياه 
بسرعة إلى عمود يبدو عند أ بسط الأحاث أنه هندوسى” » ومن الواقم أن مثل هذه 
التتحوي بلاتث يشاهد اليوم فى الحند حيث 8 النفود الأو د؛ 4 الغاية فى الزمن الحاضر» 
وأغطوا اد متفننى المندوس أى؟ :. تموذجر ون ب لينقله تجد وه منتحلا لشكله 
العام» ولكن مع مبالغة فى صنع بعض أحرائه ومع زياد وتبديل فى دقائق زخارفه» 
وهذا النمُودَج” إذا ما تقل ءرة ثانية أو مرة ثالثة جرد منكل” مسح غر ببة ليغدق 
هندوسيًا ل 


4 4 وكيجخ - ا 
وظاهرة فن البناء المندومي” الأساسية ؛ وشى ظاهرة” تبدو فى الآاداب القر إذنة 


١6 
٠ من فد البناء لهذا السيب ء هى الإفراط ف المبالغة والفلك فى الجزئيات والتعقيل‎ 
الذى يسا كس على خطر مسقي بساطة الف الإغريق" البادية الباردة » ونطلع‎ 
بدراسة فنون الندءعلى اللخصوصءعلى درجة ما بين1 ثار العر'ق الاثلةومزاجه النفسى”‎ 
ولوكان‎ ٠» من صلة وعلى تكن أوضح الغات منها لمن" يدرف أن تيفسّرها‎ 
المندوس قد غابوا عن التاريخ غيابا تامًا ما غاب الأشور بون لكان فى نقوش‎ 
معابدم البارزة وفى تاثيلهم ومبانهم مافيه الكفاية لاأكتشاف ماضيهم » وكانت‎ 
هذه الآثار تير نا على اللصوص أن روح الأغارققر الجلية الْمنظمة م طم أن‎ 
تكثر تأثيراً دام فى خيال امندوس الفيّاض الماطل من الترتيب » وكانت هذه‎ 
الأثار و ضح لنا السيّب فى أن تأثير الأغارقة فى المند ل بده غير عابر مقتصر على‎ 
. البْوّعة التى تسّط عليها سلطانه بسط موقتاً‎ 
حتى إن الدراسة الأثرية لمبانى الهند مجملنا تكد » بوثائق” دقيقة » ما تي عليه‎ 
معارف” الهند العامة وروس” المندوس فى الخال » وقد أت" تللك الدراسة إلى تحقيقنا‎ 
الأمرت الطريف القائل إن منوك الهندوس ذوى الصدّلات ماوك فارس الأشكانة ع‎ 
وقدكانت حضارة فارس متأثرة بالطابع اليونانى” » أرادوا إدخال الفن” الإغريق” إلى‎ 
. المند فىمرات كثيرة » ولاسها فىالقرنين الأو يمن الميلادء قل يوَقْنُوا لإبتائدفى الهند‎ 
وم يلبث ذلك الفن المستعار الرسمى” وغيرٌ اللانم لكر الشمب الذى أدخل‎ 
إليه أن زال تزوال النؤثرات السياسية التى أوجبت ظهوره » ثم إن العبقرية‎ 
المندوسية كانت ركه ذلك الفن” المستعار» فم يكن ذا أ فىذن” الوند القوجى”حتق‎ 
فى الزمن الذى كرض فيه » والمق أنك لا تجد أثرأ إغريقيًا فى الميانى الهندوسية‎ 


المعاصرة اذللت المين أو 'التى شيدت' بعدمكالممابد المنحوتة تحت الأرض مثلا» وهذا 


ال 


إلى أن من السهل تمييرَ الأثر الإغريق” فلا يمكن إنكاراه » فإذا عدوت الجموم 
البادى” الإبداع على الدوام وَجَدات فى المال أن بعض الج ئيّات الفنية » كعمل 
الج »قد صئسم” بيد متفان إغر بق . 

وكان زوال الفن الإغريق” عن المند مفاجيًاً كظهوره فيها » ويثبت هذه 
المفاحأةة أ ف صار استيراده وذر 1 7 سي من رأث تكون بينه و بين الأمة التى 
“حملت على انتحاله أبة قرابة » وألفنون” لا تمّحى على ذلك الوجه أبداً » بل تتحول 
فيستعير الب الجديد من الفن” الذى وَرِنّهُ شيا على الدوام » والفن الإغريق» إذ 
جىء به إلى المند 85 على أ المخازى » زال من المند بشع »؛ وهو ١‏ يَتفق له غير 
تأثير ضعيف دف تأثير المبانى الأور بية التى بشيدها الإتكليز فى الهند منذ قرنين . 

وما كان من عدم تأثير الفنون الأور بية العتيد فى الهند» مم يوووا كتين 
م عام على ذلك السلطان امطلق » يمكن تشبيبه بقل تأثير الفنون الإغريقية منذ 
ثمانية عش قرناً » ولا إنكار لما هنالك من تنافر بين مشر الفريقين الفنية » 
والدليل” على ذلك ما حَدث من تقليد الفنون الإسلامية فىجميم أنحاء شبه جز يرة المند 
5 أنها غر يعن الحند غُر'ب” الفنون الأور بية عنها ء ومن النادر ألا تجد شيئا من 
عرق العر بى' حتىق فى أى” معيد من معايد أجناء الهند الى م يكن لامسامين 
أىهٌ سلطان فيهاء نسم » إننا ثرى اليوم فى الحند راجوات, مثل راجه هْوَالي 
أَغْوَعْهم سيطرة الأجانب كا فى عهد ال ككنيشكا البميد » فأنشأوا قصوراً أوربية 
على الطراز اليونافب اللاتينئ” » غير أن هذا الف" الرسمى" المتضّد على الفن” الأهلى » 
ا فى زمن كنيشكا » هو غير ذى تأثير فى هذا الآن” الأعلى . 


" 


' ا 30 كع إل 
وما تقدم نرى ان الفن الإغريق” وحد جانب الفن المندوسى ف الماضفى ”ا 
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ترى الفن” الأور بى بيحانب الفن المندوسي” فى الوقت الحاضر» وذلك من غير أن‎ 
ب أحدها فى الآخر »ولا تتحد بين مبالى الهند القيقية و احداً مكنك أن تقول‎ 
إنه يشتمل فى تجوعه أو فى جزئياته على أى شبر قريب أو بعيد بأى واحد من‎ 
. مباتى الأغارقة‎ 

وعجر الفن” الإغر يق" عن الرسوخ فى الهند أمر” يستوقف النظر » ويجب عه 
إلى ذلك التنافر الذى ذكرنا وجودّه بين روحى' ذَّيتك العر'قين » لا إلى عجن الهند 
الذطرى” عن - الفنون الأجنبية ما دامت الهند قد عَرَفْتْ كيف تيم الفنون 
اللائمة لمزاجها النفسى” وكيف تحَودطا . 

وما استطمنا ممه من الوثائق الأثرية /يشيت فى الحقيقة كيف أن فارس” 
حَبَت الهند بمصدر فنونها » وليست فارس؛ هذه هى فارس” التى رت بشىء من 
الفن” اليونانىة فى عهد الأشكانيين » بل فارس التى وَرِنَت حضارى آشور 
ومصرّ القدعتين» وما نعم أن الإسكندر عند ما أسقط ا 5 اللوك الكينية قبل الميلاد 
بثلائمئة سنة كان الفرس” حائدين الحضارة ساطمة منذ قرئين » والفرس هؤلاء لم 
يكونوا قد اتتبًا إلى طراز جديد فى الفنون لا ريب » غير أن مرجم للفنون 
الصرية والآشور بة التى وَرِوها أدى إلى إنتاجهم ا ثارا ممتازة » وذلك كا يمل من 
أطلال برسيوليس ( إصطخر ) التى لا تزال شاخصة ء فهنالك ترى أن الأبواب" 
السرية الشاهقة وتران آشُون المُجتّحة و بعض” المناصر اليونانية دالة على تقابل 
جميع نون الحضارات السابئة الكبرى فى تلك البقعة الأسيوية الصغيرة . 

وفارس” هى التى استوحتها الهند » ولكن الهند لم تَنْتَق فى اللقيقة سوى فنونٍ 
كادَة ومصر التى كانت فارس” قد اقتصرت على تقليدها . 
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ومن دراسة ميالى الهند على ما استعارته الهند فى الأصل 5 0 3 تحقيق هذه 
الاستءارات يتطلب بحثاً فى أقدم تلك المببانى » ومن صفات الروح الهندوسية أن 
تخضَع الافتباسات عندها لتحولات تغدو بها غير معروف الأصل » وذلك لتلائم 
مداراف” تلك الروح. 

وما السبب فى أن الهند التى بدت عاجزة عن اقتباس شىء من اليونان استعارت 
من فارس بسهولة ما من لها ؟ يَرْجِع سبب ذلك إلى أن فنون فارس" ملائم 
مزاجها النفسىئ” لا ررب » على حين نرى فنون الأغارقة لا تلاثم تلك الروح مطلقاء 
ويراجم” سبب ذالك إلى أن مافى المبانى الإغريقية من أشكال بسيطة ووجهاتر 
قليلة. ارخف لا يناسب الروس” الهندوسية » على حين ترى الأشكال الركبة وفرطة 
الزيئة وغتى الأخراف فى مبانى فارس” دوو ى تلك الروح . 

على أن تأثير فارس" بفنونها فى الهند » وذلك حين تمثيل فارسٌ لمصر وَآشُور » 
م يقتتصر على ذلك الدور البعيد الذى هو أقدم من التاريخ الميلادى" » فلا غير 
المسامون بعد ذلك بقرون كثيرة فى شه جز برة الهند اقرش حضارتهم فى أثناء 
قطعها لفارس من العناصر الفارسية » فكان ما جاءت به تلك الحضارة إلى الهند 
فارسيمًا مُشَْب بأثر التقاليد الآشورءة القديمة التىأدامها الملوك الكينيون فمدّت أبواب” 
المساجد الهائلة وما يئر هذه الأبواب> من الْآجُ الملل" بلميناء من بقايا الحضارة 
الكلدانية الأشورية » وقد عَرَفْت الهند أن تمظم هذه الفنون أيضا لملاءمتها 
عبقر يق عر'قهاء مع أن الفن؟ الإغر يق" فاماضى والفن” الأور بى فى الماضر منافيان 
لشعورها وتفكيرها ففللاً غير مؤثرين فيها على الدوام . 


أذن #ترقط البيد مسرو وم طريق ارس كانرى» لافىالإغريق؟ا يذهب 


1 
إليه بعض عاماء الأثار» ول تأخذ لهند من الإغريق شيثًاً » ولكن الهند والإغريق 
قد امثتقتا من ينابيع واحدتر ء من كنز واحد هو أساس جميع المضارات الى 
أنضحتها شُعوب فصر و ف ون كمي » وقد اقتبست الإغر يق ق ذلك الكنز 
نواسطة الفنيقيين و أمم اسة ل ى »2 وقد اقتيسته ااهند بو اسطة فارس » وهكذا 
ترى أن حضارى الإغريق والهند ترّدان إلى بنبوع واحد مع العلل بأن الجر بين 
اللذين بتعا من هذا اليَنبُوع لم يكبا أن اختلفا فىكلا البلرين اختلائًاً كليا فق 
عبقر به ة كل من عراقيهما . 

و ن ألفن" إذا كان ذا علاقة وثيقة بمزاج العراق النفسى كا قلناء وإذا كان 
القء وه الذى تقتسه عروق” محتانة 57 وري متباينة لذالك السبب » فإنه يجب 
علينا أن نلتظر حيازة ة الهند التى 5 عروق “ مختلفة أث شد الاختلاف فنو: ا متباينة 
و بناه غير متشابهة على الرغم من وحدة العقائد . 

ويؤيدُ ابحث فى مبالى مختلف بقاع الهند ذلك البدأ » وما بين مبانى ااهند 
من فروق بْلَعْ من بُمد الور ما نقسّها معه بحسب البقاع » أى بحسب المراق + 
لا بمسسبودين الشعوب التىشادتهاء وإنا لا نجدأى' شبّه بين ميانىثهال الهند ومبانى 
جنويها الى أقيمت فى دور واحد من قبل أمم تين بدين متائل على الخصوص » 
حتى فى أيام سلطان الإسلام » فى ذلك الدور الذى بلغت الوّحُدة السياسية فيه حَدّها 
والذى وَصَلَتَ السلطة الركزية فيه إلى غايتها » تبنصصر اختلاف المبانى الإسلامية 
الصرفة بين بقع وابقعة اختلاقا كييراً » فلا ترى بين مساجد أحمد اباد ولاهور 
وأغره و ييجابور سوى نسب ضعيف » سوى لس أقل" ما بين عمارةر أقيست فى 


6٠م‏ «. : ا : 
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وليس ذو البناء وحده هو الذى يختلف فى الهند بين عر'ق وعرق » بل تتحد 
صُنْم القاثيل يختلف فى مختلف بقاعها أبضا » لا من حيث الأمثلةٌ النى رض 
وحدّهاء بل من حيث الوجه الذى ْمَل به أيضا » ققابلوا تماثيل ساى 
أونقوكنها الباززة عا تارق تجذوا الفرق و اضحا مع أن مافهما ضّئِمْ فى 
زمن واحد تقريباً » ويشتد هذا الفرق عند القابلة بين تماثيل ولاية أوريسة 
ونقوثهها و بين ما فى بتديل كهنئد » أو عند القابلة بين تماثيل ميسور وما فى العابد 
الكبرى حتوب المند » وهنالك يبدو تأثيرث العراق فى كل مكان » 3 هو يبدو 
فى أقل ” الأدوات الفنية » ولا أحد يجهل درجة اختلاف هذه الأدوات بين ناحيةر 
وناحية من أنحاء الهند» ولا احتياج إلى كير خيْرة لتفريق بين صدوق صغير 
مصاوع من الشب احفور ف 00 وصندوق صغير مصنوع من الكشب الحنور 
فى الكيّرات » كا أنه لا احتياج إلى كير خبْرَة للتفريق بين حلية ضمت فى 
ساحل أوريسة وحلية صنعت فى ساحل يمي . 

أجَل' ؛ إن فن" بناء المند ف دينى” على المصوص كفن بناء جميم الشرقيين » 
ولكن مهما كان المُوكثر الدينى” كيدا فى الشرق خاصّة تجد التأثيرَ الور" أعظ: 
منه بدرجات . 

7 ان م اس رار < 

وروح العراق التى تسّير مصير الأم ترجه معتقداتها ونظمها وقنونما 
إذَّن" » ومهما يكن عنصر الحضارة الذى نبحث عنه تَحِد فيه تناك الروح على 
الدوام » وتلك الر وح هى القدرة الوحيدة التى لا أنفليها قدرة » وهى تمثل ومأة 
الأجيال وخلاصة أفكارها . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البَاث الشالك 


اشتيقاق ني الاممناخلاتها 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


الفصّ لالأول 
ككقتتوا يتنر الئة 


يشتق تاريخ كل أمة من مزاجها النفسى على الدوام - أمثلة عؤتلفة - كيف 
تشتق نظ فرئسة السياسية من روح العرق - ثبائها الحقيى نحت تقلبها الظاهر - 
تسير أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة وإن اشتلفت الأسماء - 
مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على ملق المبادرة الفردى فى سبيل 
الدولة - كيف أن الثورة الفرنسية لم تصنع غير تنفيذ برفامج نظامنا الملكى السابق ‏ 
تشئق نظم الأم من أخلاقها على الدرام . 


يمكن عد التاريخ عر'ضًا بسيطا للنتاتم الصادرة عن مزاج العروق النفى” ؛ 
ا م قري ء 4 
و 0 الثار سخ دن ذلك المزاج كا سس أعضاء التئفس 9 الأسياك من حياتها 
المائية » ويغدو تطور التار لخ » بغير سابق معرفة أزاج الأمة النفمى” لم من 
الحوادث اليّى لا سَيِّدَ للا سوى المصادفة » وعندما لدم روح الأمة تبدو حياتها 
بالعكس تنيحة منتظية 1 57 لصفاتها الئفسية و تحد ف يع مظاهر الميش لدى 
الأمة داماً روم العر'ق الثابتة الناسجة أصيره الخاص” دام . 1 
5 طم 
ويبدو سلطان روح العرق القاهر” واضحاً فى النفلّ السياسية على اللخصوص » 
ومن السبل إثبات ذللك ببعض الأمثلة . 
سلوار سو ار 7 0000-0 ع 
ولننظر' إلى فرنسة قبل كل ثىء » لننظر' إلى هذا البلد الذى خضم لأعمق 
0320( 
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الانقلابات » هذا البإ الذى ياوح أن لتم السياسية تغيرت فيه تغيراً أساسيا فى‎ 
» سنين قليلة » هذا البال الذى تبدو الأحزاب السياسية فيه مغتلفة أَشدّ الاختلاف‎ 
ولو نظرنا من الناحية النفسية إلى تلاك الآراء البادية دول و إلى تلك الأحزاب‎ 
المتناحرة لعامنا أنها فى المقيقة أساس” مشترك فيه مهال" ممه لهَدَفف عر فنا الأعلى‎ 
تثيلاً كاملا ولا رلا فالمتشددون والحَذ ريون ا والاشترا كيون‎ 
عندنا» وإن شت قَدَلْ جميم امناضلين عن أشد الذاهب تباينا عندناء يتُقبون‎ 
غايةً واحدة بعناوين متيابنة » وتلك الغايةٌ هى ابتلاع الدولة للفرد » وكلة ما برغب‎ 
فيه الججيع” > رارة واحدة هو النظام المركدى” القيصرىة ادم أى الدولة الموجية‎ 
لكل شىء والمتسّقَة لكل شىء والمستغرقة لكل شىء والمُتَظّمةٌ لياة أبناء الوطن فى‎ 
أدق" جزئياتها مُعِْية إياهم عن إبداء أى” بصيصٍ ول اتام والبادرة 6 وسواء دعر‎ 
السلطان الذى يكون على رأس الدولة ملكا أم قيصراً أم رئيسا أم غير ذلك » وذلك‎ 
السلطان مهما كان أمره » يُمَثْل مكلا واحداً 5 الضرورة ؛ مث ذلك المَثل‎ 
. الذى يعر عن مشاعر روح العر'ق » والعر'ق" لا تيطيق مَثْلاً سواه‎ 
وإذا كانت شدة انفعالنا » وتَلامتنا المنصلة ضد المقائق الحاضرة » وفكرئنا‎ 
في أن تغيير الحكومة يحملنا أوفر حفظا نور تحر الل ديل أي منا على الدوام‎ 
فإن إرادة الأموات التى تقودنا تَقْضى علينا بألا “نثير غير الألفاظ والظواهر» وقد‎ 
بلع ما فى روح المراق من قدرقر لاشاعرر سلا لا تبسر به حتى الوه" الذى‎ 
: تذهب ضحيته‎ 
ولا جَرّم أننا إذا لم ننظر إلى غير الظواهر لم ند ما هو أ كثر اسمتلافاً بين النظام‎ 
القديم والنظام الذى أسفرت عنه ثورتنا الكبرى » وهذه الثور لم تصنع مم ذلك‎ 


11 


غير إدامة التقاليد ال سكية من غير قصير مينمة انظام الركزية الذى بدى به فى 
الهد التلكى منذ بضعة قرون ؛ ولو" بعث أويس” الثالث” عشرولويس” الرابع عش 
مد ن ئها لتك م فيا صنعته الثورة الفرنسية لأَنْصَ] باللامة: لاريب» على 
القسوة الج تى اتَخِذَّتَ فى سبيل نحقيقه » ولك..* مع عدم إياه ملام لتقاليدها 
وبرنانجهما ومع اعترافهما بأمهما لو فوكضًا إلى وزير تنفيلٌ هذا البرنامج ما كَتب له 
نيجاسم أحسدن” ما وقع » وقدكانا يببينان كيف أن أقل السكومات التى مََقَنها 
فرلسة ثورة هى كو مة الثورة الفرنسية » وقدكانا مُحَققانَ » فضا عن ذلك » أنه 
لا نظام مره ا م القى تداولت فرنسة منذ قرنٍ حَاوَلَ مس ذللك العمل مادام 
رن م1 77 لمث التلكى” الأعلى وعنوانا لمبقرية العر'ق» وئما 
لا مرّاء فيه أن ذَيْنِك ايفين الشهيرين يليان » إذْ ذاك » شيئا من التقد بسبب 
جر بنهما العظيمةرفيلاحظان » على ما يحتمل » أن إقآمة الطائفة الإدارية مقا الطائفة 
الأر يستوقراطية اللشكومية ' يعن إحداثا فى الدولة لسلطة لاشخصية مرهو , بتأ كه 
من طرقة الأشر اف القديمة حيازتها» وهى :تفلت من التغييرات السياسية؛ تقاليد وروحاً 
طائفية وعدم نبعة وويمُومة" » أى سل لمن الأحوال التى يُومى إلى جعاها السيدَ 
الوحيد » وأعتقد 0 لاابصرتان على هذا الاعتراض مع ذلك عادين الأ اللاتبنية » 
وهى قليلة لمبالاة بالحرية كثيرة الطمع فى للساواة» أنها تحتمل سهولة ضروب 
الاستيداد على أن يكون الاستبداد بأنواعه غير شخمي”) وقد يَحِدَان أيضا شيئاً من 
الإفراط والطغوان فى الأنظمة التى لاييحصيباعَة؛ وفى ألوف القيود التى تتحيط لبو 
بأدق” شؤون الحياة » وجما قد يذّكرانه أن الدولة إذا ما ابتلم ت كل" شىء » ونقامت 
كل شىء» وجّركدت أبناء الوطن من كل” مبادرة أصبحنا فى سواه الاشتراكية من 


١ 
5 ١ 3 : لل‎ 1 . . 


للعاولات تيد على نسبة هندسية عند وجود العلل ذايّها » أن الاشترا كية ليست 
سوى آخر تعبير للشكرة التلكيّة التى لم تكن الثورة الفراسية غير طور 
مكحل لحا 

وهكذا تَحِدُ فى نَظُم الأمة الأحوال المَرَضِيّة التى ذكرناها فى أول 
هذا الكتاب والشّكن الدائمة التى حاولنا تحديدها » والأحوالك المرضيّة ولد 
الظواهر على الللصوص »؛ والدّن الأساسية الشتقة من أخلاق الشعوب تُوَاد 
000 الأم 0 1 

ويمكئنا أن نضييف إلى المثال السابق مثال عر'ق آخر » مثال” العرقر 
الإنكليزى” الذى يختلف بمزاجه النفسى” أشد" الاختلاف عن عر'قنا » و بهذا الأمر 
وعد تكد كلنة اشداةًا ناض فى لف 

وسوادد أكان على رأس الإنكليز مَك" كا فى إنكلترة » أم رئيس“ كا فى 
الولايات المتحدة» تقصف حكومتهم ؛ داكا » بالمميزات الأساسية الأنية وهى : تقليل” 
عمل الدولة إلى أقصى حدر وزيادة عمل الأفراد إلى أبعد غاية » أى عكس” المَثل 
اللاتينى” الأعلى » فتنشأ امراف والقَموات والخطوط الحديدية ودور التعليم إل . 
وتدارٌ بمبادرة الأفراد لا بمبادره الدولة29 » وما كانت الثورات أو الدساتير 
أو الطغاة لتمنح الأمة مالا تمبكه» أو تنتز ع منهاما تثيلكه » مس الصفات 
)١( 0‏ يحب أن تلاحظ زيادة المبادرة الفردية فى أمريكة على اللصوص » وأما فى إلكلئرة فقد 


أخذت تبط مئذ ثلاثين سنة بما يستوقف النظر » فالحكومة فى إنكلترة أخذت تستوعب كل شىء 
مقداراً فتداراً . 


١1١ 


الخلقية ال فى عو نغاموا منها» وما 1 غير مر أن الم ننطى المكومات 
القى تستحقها» وهل لنا أن نتصور لأم حكوماتٍ أخرى ؟ 

و بن عختلف الأمثلة أن الأمة لا تتفات من تاج عزاجها النفسى” ؛ وأنها 
إذا ما فلتت منها كان ذلك اوقتر قصير » وذلككالرمل الذى نثيره الزو بعة فيبدو 
فرّاره من ل الجاذبية ذات” حين » ومن الوم الخطر أن يعتقد أن الحسكو مات 
والدساتي ذات” تأثير فى مصير الأمة » ومصيرٌ الأمة فى يدها » لا فى الأحوال الكارجة 
طني اللتيقةع كزةايا يمكن المسكومة أن نأل عنه هوأن تبر عن مشاعر الأمة 
القى تدْعَى إلى الحيمنة عليها وعن ٠‏ أفكار هذه الأمة » وال هر الأمة 
على العموم ؛ ولا يقال عن أية حكومة » ولا عن أى*” نظام ٠‏ إمهما طيّيان أو فاسدان 
مطلقاً » ومن الحتمل أن كانت حكومة ملك الداهوى صالحة للأمة النى كانت 
وا » وقد يكون أ5 الدسائير الأور ببة سيا لمذه الأمة » ومن 0 أن 
يذهل رحال الدولة ذللك فبروان أن خ المسكومة سلمة لاتصدير وأن من المكن 0-0 
المستعمرات م 0 الوطن » وهذا عدرل محاولة إقناع السمك بالعيش فى اذواء 
بححة أن التنفس الموالى" هو تنفس جيع الميوانات العليا . 

والأم ” الختلنة لاختلاف مزاجها النقس” وحده لا تَبقَى تحت نظام واحد 
اطويل ز منء وماكان الإبرلندئ والإتكليزيئ» أو السلافة الجر » أو العرى 
والفرسةٌ » ليخضعا لقوانين واحدةر إلا بأقمى الصعوبات ومُتدل الثوارات » و 
تكن الإمبراطورياث الكبرى المشتملة على أمم مختلفة لتعيش إلا عيشاً موقت على 
الدوام » وإذاما كنتب لتلك الإمبراطور يات ا بقاءا طويل 6 كتب 
الإمبراطورية المُعوْل ثم لإمبراطورية الإنكايز فى المند » فذلاك لأن العروق المتقابلة 


بف 
هى من الْكَثْرَة والتباين والتنافس بحيث لا تُقكّر فى الاتحاد ضدّ الأجنوة ) 
وذلك لأن سادتها الأجائب لهم 
الأم المغاوبة ويدعونها نعيش به خاضعة لشرائمها الخاصة . 
النفس” لكتيت 0 


من الغراثز السياسية الصادقة ما حترمون 4 عادات 


ولوأر د بيان جميم النتأنح الصادرة عن عزاج الأم 


3-9 01 
مجلدات ولحدّد التاريم بأسشْره » ويجب أن يكون البحث العميق فى ذللك المزاج 
النفسى” أساس” السياسة والتربية » ولو كانت الأم” تستطيع أن تتفت من مقادبر 


عرتها » ولوكان صوات” الأموات المشكير” غير خائق لصوت العقل » لصان الأمر 


ذلك البحث من أغاليطً كثيرة وانقلابات غير قليلة . 


القصلالشاى 
فتطورالولايا ره بامرككة 
تاجمهوررايكا بايا لامسكية 


الخلق الإنكليزى - كيف تكونذت الروم الأمريكية - شدة الامتخاب الناثىه 
عن أحوال الحياة ‏ زوال العناصر الدئيا القسرى - الزنوج والصيئيون - أسباب 
رخاء الولايات المتحدة وانحطاط الممهوريات الإسبائية الأمريكية على الرغم من 
#اثل النظى السياسية - الفوضى القهرية فى الممهوريات الإسيانية الأمريكية 
نتيجة لانحطاط أشلاق العرق . 


تثبت الملاحظات الختصرة السابئة أن ل الأمة كير عن روحها وأن الأمة إذا 

0 7 1 : 2 ٠ 

تتهل عليها أن ير شكل هذه النم لاتقدر على تفبير أساسباء والآن كين 
بأمذلة واضكة كرعة سيطرة روح الأمة على مصيرها كا كيين الشأن الضئيل الذى 


_- 72 
ل النقم فى ذلك المصير2© . 


)١ (‏ كان العام الاجماعى الشمير هر برت سيئسر قد ثرك فى كتبه الكبيرة » جانبا » تأثير 
أخلدق الأم فى مصيرها » وقد ساقته نظرياته الحميلة فى بده الأمر إلى نتائج تدعو إلى التفاؤل الكثير ؛ 
فلما تقدم فى السن رأى أن ينظر إلى شأن الأخلاق الأسامى فاضطر إلى تغيير نتائجه الأول تغييراً تامأ 
فاسعبدل بها نتائج داعية إلى تشاؤم عظم ؛ ونجد ذلك ى شطبته الى نقلها جلة المجلات » وإليك 
يعض ما جاء فيها : 

م ضعف إيماى بالنظم الحرة ضعفاً كبيراً فى هذه السئوات الأشيرة بعد أن كان متيثاً في البداء . . . 
ونحن ذرجم إلى ذظلام اليد اللديدية اللى يتجل ف الاستبداد القرطامى لنظام اشتراكى ٠‏ ثم يتجلى 
فى الاستبداد المسكرى اللى يخلف الاستبداد القرطامى ما لم يأئنا هذا الاستبداد السكرى فبأة 
بفعل اتقلاب أجماعى » . 


)ا 

وإننى آحُذٌ هذه الأمثلة من بلد تعيش فيه َنبا لجنب » وذلك فى _بيئة ذات 
أحوال قليلة الاختلاف » عروق” أور بية متاثلة فى الحضارة والذكاء غير مختافة فى 
نوي الأعلاق أ الكنها من أمر ركه رولف آم بك "طن افاركنان نيا 
20 وتتساوى تانك القاكتان لاع تقر وتتشامهان تراب تشامبا ا 
والعرق” الإتكليزىة كان قد استولى على إحداههما : والمرق الإسيانى كان قد 
استولى على الأخرى » وكلا العرقين ذو دساتي متشاببة مادامت جُمهوريات" 
أعريكة الحنو بية قد نقات دسانيرها من دستور الولايات امتحدة » وهنالاث لا ترى » 
دن » غير اختلافر عروق متقابل نستعين به على إيضاح مختلف مصاير تلك 
الأعم و إليك تتام هذا الاختلاف : 

لنبدأ بتلخيص أخلاق العر'ق الأنفلوسكسونى” الذى تمر الولايات التحدة ؛ 
وذلك فى بضع كنات » وف العام لا جد عرقاً أ كثر تجانساً منه مم اختلاف 
أصله » وفى العام قد لا تحد عرقاً ذا مزاج نفسى” أسهل” تعريفاً من مزاجه فى 
خطو طه الكبرى . 

ومن الناححية الخحلقية بمتاز ذاك المزاج” النفسىبإرادة. قاما اتفقت لأمة خلا الرومان 
ومبمة لا 0 وبقوة مبادرة نامية إلى الغاية و بضبطٍ نفسو باستقلال يرج عن 
3 الأس و بنشاطر قوى” و بشعور دينى" شديد و بدت ثابث و ععرفة ةلو أجحب. 

ومن الناحية الذهنية لا ند ما يَسّْل يباه من الصفات الخاصة » أى من 
العناصر الخاصة التى لا يشَاهَد مثلها لدى الأم لمتمدئة الأخرى » ولا ثرى غير ذكر 
ذلك القْييرْ الصادق الذى تُدْرَك به ناحية الأمور العملية الإيحابية ولا بِضْل به فى 


المماحث الوهية » وغير ذ ؟. ذلك الذوق الممتاز للوقائم وذللك التتذوق اهن يل لامبادى' 
5 : ر و 0 ع اوت 


نفل 


العامة » وغير ذ كر ذلك البَصّر الوق الذى يَحُول دون تبي مافى المتقدات 
الدينية من نو اح ضعيفة والذى بعل هذه العتقدات فى حمى من الجَدّل . 

و إلى للك الصفات العامة تضاف صفة التفاؤل التام” التى تبدو بها طريق الرجل 
فى الياة مهد ة” فلا يَفترض أنه يقد على اختيار ما هو أحدن منهاء وهو سس ؛ 
دائما, ما يطلب منه وطنه وأسْرته وآطته » ويبلغ هذا التفاؤل من الشدة درجي 
ُُ بها كله عنصر أجنى” محتتراً » والموة أن احتقار الأجنى” وعاداته يجاوز فى 
نتكلترة الم الذىكان الرومان فى بان عظمتهم يحتقرون البرابرة. به وذا الاحتقار 
0 زوالة كل مقياس دم تجاه الأجنى” ؛ واحتقار” الأجنى” هذا يم على 
شعو تاعزيب: الناحية الفلسفية لاريب » غير أنه بالم الفائدة فى تقدم الم ؛ 
ومن الإصابة قول القائد الإنكايزى" وأسلى إن ذلك الاحتقار من عوامل قوة 
إنكالتر: ة ؛ ومن الإصابة أن قيل إن الإتكليز ينون كالصينيين بنع تسرب أى” 
نفو أجنى” فيهم » وذلك بسبب رفضهم الصائب إنشاء تفق نحت الانش تسل 
الملائق” ينهم و بين القارة به . 

وتتحد الأخلاق” للذكورة فيا تقدم فى مختاف الطبتات الاجماعية » ولا تبصر 
عنصراً عن عناصر الحضارة الإنكليزية إلا وعليه طابم” قوى” من تلاك الأخلاق » 
وتلك الأخلاق” تفن نظرَ الأجنى” الذى يزور إنكلترة ولو لبضعة أيام » وتما براه 
هذا الأجنوة ذللك الاحتياج إلى الحياة الستقلة فى 1 أدنى مستخدم » وهذا 
الكو منزل” ضيّق لاريب » ولكنه فى حمى من كله ضخط وفى منتَأى هن كله 
جوار » ويرى الأجنبىً ذلك الاحتياج” إلى الاستقلال فى الحطات الطروقة حيث 


9 : 1. وداي ب سك 00 : 
طوف الجمهور فى كل” ساعة من غيرأن ''زرب كقطيع من الم الطيع حاف حَاجزٍ 


| 
يمره موظف + كا لو وجب عليه حففلٌ سلامة الناس الذين لايجدُون فى أنفسهم من 
الانتباه الضرورى" ما يصوئون به أنفسهم م 3 الدّئس » وبطلع ذلك الح 75 
نشاط ذلك المر'ق فعمل العامل القاسى يا طلم عليه فى عمل الطالب الذى و 52 ش 
ع علىغار به منل صباه فبتعم السير وحده ده عالما أنهلا أحد غيرّه ع كصيره ) و بطم 
ذلك الأجنى” على نشاط ذللك العرئق لدى الأساتذة الذين يكتفوز ن بقليل تعليم .و يبالون 
بكثير أخلاق عادين الخلق من أقوى العوامل الُترٌكة فى العام"©, و إذا مارج 
ذلك الأجنوةٌ بَصرّه إلى حياة المواطن العامة أ بْصَر أنه يسْتَمد » دانم , على قوة البادرة 
الفردية لاعلى الدولة » لافرق فى ذلك بين إصلا حيِذْبُوع قرية و إنشاء مرف بحرى” وم 
خا حديدى»؛ وحين باب ذلك الأجنى* بَحْتَه لا يلبث أن يعترف بأنتلات الأمة هى 
الأمه الحرة الوحيدة حا على الرشم من معاييها اتى تجلهافى نظر الأجنى أ كه الأم 
جناء » وذلك لأنبا وحدّها فى التِى استطاعت أن " عرف كيف تسير طايقة فلا 7 
لمكومتها غي رأدنى د من العمل؛ و إذا ما" تصفح الباحث تاريخ تلك الأمة وَجّد أنها 
أول من عرف أن بتخلص من كل" سيطرة للكنيسة أو للداوك » وكان الفقيه 
فو سكو يمار ض ف القرن اماس عشي « القانون” الرومانى" الذى هو ثراث الأم 
اللاتينية بالقاثون الإتكليزى فيقول إن الأو ل هو من صنع. الأمراء الطلقين فيعمل على 
التضحية بالفرد » و إن الثانى هو من عمل اميم فيعمل على حماية الفرد ] 6.. 

و إذا ما هاجرت أمة تلك فى حاها إلى أية * بقعة من بقاع الدنيا لي " عم 0 
ميت 25 رصان إن الى اي فى تعيين شروط المكافاة السنوية التى تمنحها 

لكلية ولنفتن » فقرر هذا الأمير أنها ستعطى لأعلى الطلاب أخلاقاً » لا لأكارهم تعلماً » ولو كان 
الأمر لدى إحدى الأم اللاتينية لكانت المكافأة نصيب الطالب الذى يفوق غيره فى استظهار ما تعلمه 


فى الكتب » فالحق أن جميع تعليمنا » حتى التعليم الذى نصفه بالعالى » يقوم عل استذكار الشبيبة 
للدروس » و«الشبيبة تحعفظ بعد ذلك بعادة الاستذكار فى بقية حياتما . 


يفن 


ذات شوكة وأن توكسّس دولا قوية » وإذا كان العر'ق” الذى تغزوه على جانب 

ون الفسق فلا ينتفع به مكأصماب الجلود السمر ( البورتوج ) بأمربكة مثلاً» 

أبادنة” بانتظام » و إذا كان العرقه للتهوركثير المدد وكان يمكن استغلاله ؛ 

كأهل الحند» أ كْره على العمل فى سبل سادته واسكثمر بمبارة مع تركه حرا فى 
5 

عاداته ونظمه . 

و نجب» فى بلد لايد كاعر 56 بم التقدم العجيب الملوين مزاج اليراق 
الإتكليزى” النفسى” » ولا أحد يجهل ماذا أصبيح هذا العراق ؛ وهو المتمد على 
نفسه » فيا تقل إليه من تلك البقاع الماطلة من الفلاحة والتى ل يَكَد يسكنها بض 
المتوحشين » فند كفاه قرن واحد لينال إحدى امراتب الأولى بين دول العالم المظمى 
حتى قل من يقدر على مكالخته فى الوقت الحاضرء وترانى أوصى بقراءة كتب 
مسهو روزيه عن الولايات المتحدة أولئك الذين برغبون فى الوقوف على مقدار البادرة 
المظيمة والنشاط الفردى اللذين يبدا أبناء تلك الجمهورية القوية » فهنالك 
بسر ون استعداةٌ الناس إلى أقصى حدّ لإدارة أنفسهم بأنفسهم وللاشتراك فى إنشاء 
المشاريع الكبيرة و بناء المدن وشيّد المدارس والراف' والخطوط الحديدية إل . 
وهنالك يبصرون عمل الدولة إلى أدنى حدٌ حتى سكن القول بعدم وجود سلطات 


عامة تقر 8 » وما يكون تفع" تلك السلطات فيا خلا الشرطة والجيش” واكثيل 


2 
5 إنه لا مَكْسَب فى الولايات المتحدة فلاخ إلا لمن هو حائز للصفات الخلقية 

- ع ان اله . 

المذكورة سابثاً » ولذلك ترى المَهاجِرّاتٍ الأجنبية لا نير روم العرئق العامة 
أبداً » ومن شروط الحياة هنالك أن الذى يكون عاطلا س تلك الصفات يغدو 


1 
محكوما عليه بالزوال السريع والأنقاوسكسوق وَحَدَّه هو الذى يتدرعل المي 
فى ذلك الوسط النشبّع من الاستقلال والإقدام » وأما الإيطالى فيموت” فيه جوءًا » 

وأما الإبرلندىة وار ني 4 فيعيشان فى الخدم الدنيا . 

رده تلك الجمهورية الكبرى أرض” المر ية لا ريب » وهى ليست أرض 
المساواة و الإخاءء ديك الوهمين اللاتينيين الاذين لاكر ا التقدم » ولا 
ند فى العام ممّل ذلك القطر قطراً أنشب الانتخاب” الطبيعئة فيه أظفاره » لمم » 
يبدو ذلك الانتخاب الطبيعية فاقَدَ الرحمة هنالك » وهوء لْمَطَلِه من الرسمة » حافظ 
العر'ق” الذى أوجب تكو ينه على قوّنه و إقدامه » ولا مكان فى الولايات المتحدة 
للضعفاء ومتوسطى الحال والقاصرين » ولعامل الانمخطاط وحدّه تحد الأشخاص 
المنحطين مُمكضين لاهلاك هنالك شعو با ومنفردين » وأسحاب" الود د الحمر أبيدوا 
برّصاص البنادق أو بالوت جوعا عدم نفعهم » وسيكون للمْمّال الصينيين الذبن 
نشد وطأة مزاحتهم مثل” ذلك النصيب فى نهاية الأمر » ولم يد القانون 
الذى سن" لطردم جُمْلةً بسبب ما يقتضيه من النفقات العظيمة”'؟ . ومن الحتمل 
أن يمثْتبدل به استئصال” مُتَظل مكالذى بر به فى كثير من المديريات ذات الناجم » 
ومما سن حديثاً قوانين” لحَظر دخول البلاد الأمريكية على الهاجرين الفقراء » 
وأما الزنوج الذين الخذر احَمّة إرب الانفصال ( وه الحرب التى اشتعلت بين 
الأمريكيين الذين يملسكون عبيداً والأمريكيين الذين أرادوا منع أولئك من اقتناء 
العبيد لمجم عن أن بملكوا | منهم ) فر 'بنظر' إليهم بعين التسامح تقريباً 

)١(‏ لم يفجل المؤتمر (الكونغرس ) الثالث والحمسون تنفيذ قائون جيارى القائل بإخراج 


الصينيين إلا بعد أن وجد أن إعادة مئة الألف الصينى إلى بلاده يتطلب ثلاثين مليون فرنك على حين 
كان المال المخصص فى المزائية لطرد العال الصينيين مئة ا فرنك فقط . 


ل 


إلا تارم على خدّم_منحطة 3 ض عنها أىة أمري؟ كان ؛ ولازنوج هؤلاء جيم 
الحقوق نظر يا والزنوس” هؤلاء يعاماون عملا كحيوانات ذات نفع فيتخلص منهم إذاءا 
دو" لطر بن » وقد وأُجِدَّت الكفاية فى الأساليب الماسمة التى تقول مهاطر يق 
رلنش على العموم» فمعْدّم بهاالزثوجثرميا رصا ص أوشتقا عندأول جرم مزعجيفترفونه. 

وتلل عن النواحن السود فى الصورة لأرييت»: وما فى هذه الصورة من عام 
تحمل على احتمالها » وإذا ما وَجَبّ تعريف الفرئق بين أور بة البرية والولايات 
المتحدة بكامة واحدة أمكننا أن نقول إن أوربة البرية تُمَتل الحدّ الأقصى لما 
يمكن أن يواد" إليه التنظي” الرسمى” الذى يقوم مقام امبادرة الفردية» و إن الولاياتر 
المتحدة نمثل اد" الأقصى لما يمكن أن تؤدى إليه امبادرة الفردية الستقلة عنكل* 
تنظيم رسمى” » وفروق” أساسية كهذه هى من نتأتم الخُلق وحدّه » ولاحظً 
للاشتراكية الأور بية فى التأمّل فى أرض تلك الحُمهورية الصّلْرء والاشتراكية 
الأور بية » إِذْ كانت آخر علو ان اطغيان الدولة » لاتزدهر إلا عند العروق المسئة 
الخاضمة منذ قرون لنظام تَرّع منهاكل؟ استعداد لمكم ا 0 

وفيا تقدم رأينا ماذا أحدثه فى قسمر من أمريكة شعب حائز مزاج نقمى” لغاب 
عليه الثبات” والإقدام والعزم » فيَقِى” علينا أن "نين ماذاآل إليه بلد' مائل لذلك 
تقر يبا على أيدى عرق آخر دكا على المصوص » ولكن مع مطل من الصفات 
الخلقية التى قركرت” نتأكهها . 

ع أن أمريكة الجّنو بية هى من أغنى بقاع الدنيا فى حاصلائها الطبيعية » 


)١(‏ تلك هى أمريكة الأمس واليوم » لا أمريكة الفد على ما يحتمل » فسترى فى فصل آت 
أن أمريكة عرضة لحرب أهلية ولانقسام إلى عدة دول مستقلة متقائلة على الدوام كدول أوربة » وذلك 
بفعل ما يصدر من الغزو الحديد عن عناصر منحطة لا يمكن هضمها . 


ا 
وأمر يك الكتوابية هذه هن ١‏ كبرمن أوزابة فرنيق وأقل منها سكانا عفر عرات © 
وهى لا تعوزها الأرض” ؛ وهى أن تنثيرها إذن" » وأهاوها السائدون مم من أصل 
إسيانى” » وبقسمون إلى عدة جمهوريات ؛ ومن هذه الحمهوريات : الأرستدين” 
والبراز يل“والشيلى والبيرو إل . وجديعها قد انتحل دستور الولايات امتحدة السيا.ى": 
وله قوانين” تمائل قوانيتها لهذا السبب » والآن » وقد ظهر عر'ق تلك االجمهورياتر 
مختلفاً عن العرق الذى بَمْمْرالولايات المتحد ةعاطلاً من صفاته » فإن هذه الحمهورياتر 
كما دوسي للفوضى الدامية على الدوام » وهى » مع كنوز أرضها المجيبة ؛ 
تراها غارقة فى ضروب التبذير » غارقة فى الإفلاس والطغيان . 

جد أسباب” ذلك الانحطاط كله فى مزاج النفسى” لور'قر من المُولِين عاطل 
من الإقدام والعزم والأدب » وفقدان” الأدب على الللصوص بحاوز جميم” ما نر فه 
من قبائح” فى أوربة» وقد أورد ت . شيلد مديئة بوينوس إبريس » التى هى إحدى 
المدن المهمة » مثالاء قصَركح بأنها لا تلح لسك من هو علىشىء من رِقَه الشعور 
ومن الأدب » وقَصَّدَ ذلك السكاتب جمهورية الأرجنتين التى هى من أقل” تلك 
الجمهوريات انحطاطاً بقوله : « ليدرس الباحث” تناك السُمهورية من الناحية 
التجارية حتى يظل” مبهوتا من عدم الذمة البادى فى كل مكان منها » . 

ولا ترى مثالا أحسن من ذلك دلالاً على كون انفلم وليدة العرئق وعلى 
استحالة تقل هذه التُّم من أمة إلى أخرى » ومن الطريف أن ب ما تصير إليه 
لظم الولايات المتحدة المرة بانتقاها إلى عر'ق متأخر » قال مسيو شيلد مُث إيانا 
عن اللتهوريات الإسيانية الأمريكية : « قيض على زمام تلاك البلاد رؤساه 
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ضل 


اكقابة الأور بية ونفوذها » وما الموظفون الإداريون إلا من صنالعهم ور 
المواطنون 5 يرون » ولكن من غير أن “يلتفت إلى أصواتهم ؛ وليست 
الأرجنتين” جمهور 6 إلا بالاسم )و ل أنبا كن 3 انان يعون من 
السياسة تحارة »6 . 1 

والبرازيل” هى البلد الوحيد الذى كان قد نحا من ذلك الانتحطاط العميق » 
وذلك بفضل نظام تلد كان لصم السلطة فى اس من المنافسات » وإذ كان 
هذا النظام من المرية كثيراً على عروق فاقدة الإقدام والإرادة فإنه لم يلبث 
أن اهار » فندا ذلك البلد فريسة الفوضى التامة» ولم مض غير قلبل سنواتر 
حى بلغ و لياء الأمو رمن تبديد أموا ال بدت المال ما قضت السرورة معه بزيادة 
الضرائب على سب عظيمة . 

ومن الطبيعي” ألا يتح انحطاط المر'ق اللاتيى” الذى يمر نوب أمربكة فى 
السياسة وحدها ء بل يتجلى فى جميع عناصر الأضارة » وتلك الحمهور يات" ااتعيسة 
إذا ما رت هى وشأئها عادت إلى الحمجية الصف » ولذلك أصبحت الصناعة 
والتحارة فيها قيْضة الأجانب من إتكليز وأمريكيين وألمان » فصارت فالباريزو 
مدينة إتكليزية واولا الأجانب” ما بق شىء للشيلى » وبفضل الأجانب وحدهم 
محافظ تلاك البقأ اع على طلاء خارجى للحضارة لا نزال يَخْدَع أوزبة : 

و إذا ما قيس > هذا الاتخطاط 7 لل الذى يبدو فى أولئك السكان » الموَلدِين 
من العر'ق الإسيالى وأهل البلاد الأصليين » برق" العرق الإنكليزكة القم ببلد 
خاو ور هن أكثر التجارب سواداً وإثارة للحسرة وكان من أمتع التحارب 
التى يمئتشهد مها لتأييد الف ال زعا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصنلالثالث 
في ف وملام .)م مراك و وماس 
يقت بود بردو الوبروق 
نيار زعلك اذ ناض . 
إ لحل مضي رطورا لاما لازن 
تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضاريته - مثال الرومان - لم تسقط 
حضارة الروبان بالمغازى الحربية » بل بمغازى البرابرة السلمية - لم يفكر البرابرة 
فى هدم الإمبراطورية قط - لم تكن لغاراتهم صفة الفتوح كان رؤساء الفرئج 
الأولون يعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية الرومائية - استرم أولنك 
الرؤساء حضارة الرومان على الاوام » وهم م يفكروا فى غير إداسّها - لم يعدل 
رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً طم إلا من القرن السابع - لم يكن تحول الحضارة 
الرومانمة الثام ثثنيجة هدم » بل نتيجة انتحال حضارة قديمة من قبل عرق جديد - 


المغازى الحديئة فى الولايات المتحدة - المنازعات الداخلية وما توجبه من انقسام 
إلى دول مستقلة متنافسة - مغازى الأجائب فى فرنسة ونتائجها . 


تدله الأمثلة التى ذكرناها على أن تاريخ الأمة بجع إلى خاتهاء أى إلى 
عرهاء لا إلى مها » وحن حين بَبَحَثنا فى تكوين العروق التاريخية رأينا أن انحلال 
هذه العروق بتي بالتوالد وأن الأم القى حافظت على وحدتها وقركنها » كالآربين فى 
الطند قدي وكالإنكليز فى متلف مستعمراتهم » هى التى ابتعات بعناية عن كل” 
اختلاط بالأجائب » ووحودٌ الأجائب » وإن كَلُواء يكفى لتغيير روح الأمة» 
ووجودٌ الأجانب 'يفقد الأمة أهليتها للدفاع عن أخلاق عر'تها وعن آثار تاريخها 
وعن أعمال أجدادها . 


م 

وتلك التتيحة صادر 7 ما تقدم » وإذا ما وَحب ع عناصر الحضارة اي 
خارجيًا اروم الأمة كان من البديعى” أن تتغير حضارة الأمة بتغير روحها . 

ولنافى تاريخ الماضى أدلة. لا جدال فبهاء وسيكون لنا فى نار بيخ المستقبل أداية 
أخرى أيضا . 

تَحَوكل” الحضارة الرومانية التدر يحي هو من أبرز الأمثلة التتى يمكن الاستناد 
إليهاء وعلى العموم يظهر المؤرخون لنا هذا الحادث" ننيجة لما قام به البرابرة من 
غارات مبة » غير أن البحث الدقيق فى الوقائع بثبت من جهة أن الغارات التى 
أوجبت سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت ساميّة لاحر بية » وهو 0 5 
جهة أخرى أن البرابرة كانوا يحترمون هذه الإمبراطورية احترام إعجاب على الدوام » 
وأعيع لاا جد فى اانعساها وإدانعيا » والبزابرة ولاه فى توازارا امداق 
لغة تلاك الإمبراطور بة ونظلّمها وفنونها ء والبرابرة هؤلاء قد تملوا سحتى أواخر عهد 
الإيوثنجيين على إدامة الحضارة القوية التى وَرِبُوها ٠‏ وترتى جيم أمال 
الإمبراطور العظي ؛ شارنان ؛ مُشْبّعة من هذه الفكرة , 

ولكننا َ أن عملا كهذا نما يتعذر تحتيمّه على الدوام » فند تَطَلْب تكوين/ 
البرائرة لعرقرمتجانس بعض التتجانس مرورٌ قرون قضّوْها فى التوالد المكركر وى 
أحوال عيش متائلة ؛ وذلك العرق' عندما مكون حار سبب تشكوأنه وحده 
فنونا جديدة ولئة حديدة ونفل] جديدة وحضارة جديدة هن حيث النتيحة » 
وما انفكت ذ كرى رومة تشتدً على هذه الحضارة » وما "يذل من -جهود كثيرة فى 
سبيل إحيائها ذهب أدراج الرياح » ومن العبث أن حاولت ( النيضةٌ ) بسع 


ع ل له 7 ع 
قنون رومةه وأن حدت الثورة الفرنسية ق إعادة نفلمها 5 


حايال 


إذن"» لم يقسكرالبر ابرة الذين أغاروا بالتدر يح على الإمبراطور بة الرومانيةمنذالترن 
الأول من الميلاد » والذين ابتلموها وخر » فى هدم حضارة هذه الإمبراطورية » 
ا 00 فى إدامتها فققط؛حتى إن مجرى التار يخ ماكان ليتفير لول يارب 
البرابرة رومة ويقتصروا على الاختلاط بالرومان شيئًاً فثيئًاً ويقلء عد الرومان 
بذلك يوما فيوماً » أى أن اختلاط الفريقين كان كافيا لتقو بض الروح الرومانية 
وإن لم يخرب البرابرة رومة » ولذلك يمكن القول” بأن الحضارة الرومانية لم تديم 
قط ٠‏ بل أديمت بتحو يلها فى غضون القرون» وذلك لوقوعها فى أأبدى عروق مختلفة . 

وإن أقل" نظرق إلى نار ييخ غارات البرابرة يوكيك ذلك تأبيدا كييرا . 

وقد دلت مباحث علباء العصر الحاضر » ولا سما مباحث فوستل دوكولائج » 
على أن غارات البرابرة المي هىالتى أدّت إلى امعحلال الدولة الرومانيةبالتدريج » 
لا الغزوات. الُدوانية الت رَدَّها مرتزقة الإمبراطورية فى أ كثر الأحايين » وكان 
من العاداتالتى اتمذت منذ عهد الأباطرة الأولينهو استخدام” البرابرة فى الجبوش » 
وكانت هذه العادة تستفح لكلا زاد الرومان ثرا وزهداً فى الخدمة العسكرية » فلما 
انقضت بضعة قرون عاد لا يكون فى الجيش سوى أناس من الغر باءكا فى الإدارة » 
« وكان القوط والبورغون والفرنج جنوداً مؤتلفين فى خدمة القيصر الرومانى" » . 

وعندما أصحت رومة لاا تلك جنوداً من غير البراءرة » وعندما صارت الولايات 
الرومانية لاتدار بسوى رؤساء من البرابرة ؛ غدا من البديعى أن ييل هؤلاءالرؤساء 
إلى الاستقلال ) والواقم هو أنهم را أثاك: - بيد أن رونة كانت لتمتع بنفوذ 
الغ م يفكر معه أحد من هؤلاء فى هدم الإمبراطوربة الرومانية » وذلك مع وقوع 
رومة فى سلطانه » وحيما استولى ملك الميرول 0 » التابم' القيصر على رومة 


ك0 


فى سنة 404 ل يلبث أن الس مس القيصر القم بالقسطنطينية آنذْ أن يسمح له بأن 
بتولى أعر إيطالية حاملاً لنب بطريق7" ؛ وم بسر أحد” من أولئك الرؤساء على 
غير هذه السّنّة .وأولئك الرؤساءكانوا يديرون شؤون الولايات باسم روناغارام. 
وم لم يفكروا قط فى التصرف فى الأرض أ وفى مس ) اقلم »؛ وكان كلوفيس ع 
نفسّه موظفاً رومانيا » وكان ورا بنيله من القيصر لقب قنصل» ومضت ثلاثونسنة 
بعد موته ولم ينفك" خلفاؤه فى أثنائها بمتثاون ما بمليه القياصرة من الأحكام ا 
أنفسهم : عراعاتها » 5 يَحْروٌ رؤساء برابرة الغول على ضر ب النقود الحاملة لصورهم 
إلا فى أو ال القرن السابع؛وهذه النقود لم تيل غير صوّر الأباطرة <تى ذلك المين ) 
وبعد هذا التارريخ قط صار الغوليون لز إمدون اللي يسا للم » ولذاك ترى 
الؤرخين يبدءون بتار يم فرنسة قبل الواقع مثتىسنة ويضيفون بضعة عش ملكا إلى 
سلسلة ماوكنا . 
ولا شىء أقل” شبها بالفتتح من غَروات البرابرة مادام الأهاون قد حافظوا على 
أراضيهم ولفتهم وقوانينهم » وما دام هذا لايقم فى الفتوحات المقيقية كنتح 
الثورمان لإنكلترة . 
ومن الحتمل أن زالت الدولة الرومانية بالتدريجمنغير أن يشر المماصر ون بذللك» 
و بهان ذلك أن الولايات كانت قد تموكدت منذ قرون وجود رؤساء بدبرون عؤوننا 
باسم الأباطرة » * / تدج أولئك الرؤساء إلى المكير على حساب أتقسهم قل ' غير شى4 


هذا السيب » وقد تمل بهذا النظام نحت سادقر جَدَدٍ طيلةٌ العهد الميروفتحى ”9 , 


. ) البطريق رتبة شرف عند الرومان » وأما البطريرك فرتبة رؤساء الكنائس ( امرجم‎ )١( 
(؟) قال مسيو فوستل دوكولائج : « تكاد المكومة المير وفنجية تكون إدامة الحكومة ا‎ 
. » منحها الإمبراطورية الرومانية لبلاد اسل .. ولا إقطاعية فى حكرمة امير وفنجيين‎ 


١ 11/ 


و إنها التغييرٌ اقيق ' *الوحيد ء وهو الذى أضحى عميقاً مع الزمن » هو شلهوز 
عرق حد بك وظهور” حضارة جديدة كنتيحة لازمة له ع وذلك وف > لشن 
التى عرضناها . 

وبتكرار الأنور الأبدى” » الذى يبدو أنه أقوى 3 التارريخ » ترانا 
اليوم مَدْعُبن على الأرجح إلى مثل نلك الفرّوات اللكامية التى أدت إلى تو بل 
الحضارة 7 وقل يدعو انتشار 0 الحدثة العسسام إلى الاعتقاد بأ بأنه 
بحيث لا تخشى عر واتهم » وليس لدينا ما مخاف به مغازيهم لاريب » 9 أن 
يصبحوا شّطر بن علينا إلا بمزاحمتهم الاقتصادية التى سيوجهونها إلى أوربة ذات” 
و 37 69 فى كتتاب ع )| و ليس 1" اك 3 الذين تتصدم هنا إِذّن 2 
والبرابرة قر يبون فى المقيقة وإنث دوا بعيدبن ( وثم أقرب عد مما كانوا أيامً 
أباطرة الرومان » وذلك أو<ودم فى يعي الأم المتمدنة بالواقم » وترى كل" أمة 
لشتمل على عدد كبير من العناصر الدنيا العاددة عن ملاءمة حضارق تفوق مستواها 
كثيرا لم) تكلمت عنه من تقد حضارتنا الحديثة ومن تفاوت الأفراد بالتدريم » 

5 ع م و3 وم َه ع 
وهكذا يتككن سقط كير لا يَنفكُ بزيد فيكون عمل هائلافى الأم ١‏ 
تبثتل به. 

واليوم” يشجه أولئك المرابرة الحَددُ تحر الولاياث المتحدة بأمر بكة كا لوكانوا 
لحن على ذلك » واليوم” ترى أولئك البرابرة مبتددون حضارة تلك الأمة 
العظيمة تهديداً حِدَيًا » ويكون لضم" سهلاً نافماً ما دامت ثمرة الأجائب إلى ذلك 


البلل نادرق 4 وما دامت ه مو 6 من عناصر | إتكلبز , 4 4 على الصوص 4 وخجرة كهذه 


ل 
أوجبت عظمة أعريكه » واليوم تخضم الولايات التحدة لغزوٍ هائل من عناصرٌ 
منحطة لا ترغب فى هضمها ولا تقدرٌ على امتصاصها » وقد دخل الولاياتٍ التحدة 
تتحو ستة ملايين مباجر من أد نياء المهال المنتسبين إلى جمبيع الأصوا ل بين سنة ١484٠١‏ 
وسئة 185٠‏ ء ولا تجد اليوم” بين أهالى شيكاغو البالغ عددم 1١٠٠٠٠١‏ شخص 
غير الربع من الأمر يكبين » وتشتمل هذه المدينة على 4000٠٠‏ ألمالى" ...مم 
إبرلندى” و0٠٠0‏ بواونى" و٠٠هه‏ شيك إل .ولا تيه أى" امتزاج بين هؤلاء 
المهاجر بن والأعر يكين » ولا .يبالى أولنك الهاجرون بعلم لغة وطنهم الجديد»وف وطنهم 
الجديد هذا ا ن مستعمرات شيط ذا أعمال زهيدة الأر باح 3 لك هممن 
الساخطين إذّن" » وأولئك مم من الأعداء إِذَن' » وكاد أولئك يخْرقون مدينة 
شيكاغو حين إضراب عمال الخطوط الحديدية الكبير» فقْضَّت الضرورة بضرمهم 
بالمدافم الرشاشة بلا رحمة » ومن أولئك وحدم دمع أشياع” الاشتراكية المسّوية 
الثقيلق التىقدشحَةق فى أور بةالمنبوكة والتىهىمنافية ملق الأمر يكين الحقيقيين منافاقة 
تامة » وما قد تر عنه هذه الاشتراكية من النازءات فوق أرض تلك اللمهورية 
العظمى سيكون » بالمقيقة » منازعات عروقر بَلَمَت من التطور درجات مختلفة . 
ومما ياوح واضحا أن النصر لا ميَكْتب للبرابرة فى الحرب الأهلية التى تمد بين 
أمربيكة الأعريكيين وأمريكة الأجانب » ولا ريب فى أن هذه الحرب” الصسروس 
ستنتهى بملحمة تقم” مقياس واسععلى غرّار ملحدة مار يوس دين امن صل شافة اكير 
استئصالاً كاملاً » و إذا ما تأَخرالئزاع” قليلاً » و إذا ما استمر” الغزو» لم يكن الح إبادة 
تامة » بل يصيب” الولايات المتحدة مثل” ما أصاب الإمبراطورية الرومانية على 


الأر. جم ؛ بل يتفصل 0 ولايات |الجيهو رية الخحاضر: ة عن لعض فتقو م دول" 


غيل 


مستقلةٌ متقسمة متحار بة بلا اتقطاع كا بَقَم فى أوربة وفى أمريكة الإسيانية . 

وليست أمريكة وحدها فى المهدّدة بمثل تلك الغارات » كم" مثل ذلك عن 
فراسة أيضا » زفراة بن غنى" لا بزيد عدد سكانه » لك محاطة” لدان فقيرة 
يزيد عدد سكانها باستمرار » وهحر: 2 هؤلاء الميران إلينا أ ” محتوم؛ وهو يزيد 1 
كلا أوجبت مطالِيبٌ عمّالنا المتصاعدة تلك المحرة قضاء لاحتياجات زراعتنا 
وصناعتنا » وما َحدّه هؤلاء الهاجرون فوق أرضنا من الفوائد أمر” واضح » وتتجلى 
هذه الفوائد فعدم خضوعهم لنظامنا العسكرى” وفى دفعهم قليل ضراب أو فى عدم 
دفعهم ضرائب لأنهم من الثرباء المُتتقلين وفى قيامهم بأعمال أسهل” مما يقومون به 
فى بلادمم وأجزل أجراً مما ينالونه فى ديارهم » ولا نقصد أولئك المهاجرون بلادنا 
لغناها المظبم وعدم بل تتعيدونها أها لأن مُظم البلدان الأخرى يضم كل" 
بوم_من التدابير ما يوادى إل دحرهم ١‏ 

والذى بزيد فى حَطَر غارة الأجانب هو أنها تقوم بمك الطبيعة على عناصيٌ 
منحطة » أى على أناس تَمَدّر عليهم أن يعيشوا فى وطنهم الذى يَرْجْرونه » وإن من 
مقتضيات مبادئنا الإنسانية أن بفْمّى علينا بمعاناة غُرْي من الأجائب زائدٍ » وإن 
عدد هوا ,كان 4٠٠٠٠٠‏ شخص منذ أن بعين عاماً عدا اليوم” 5 شخص» 
ونرى صفوفهم تتراص فكل" يومرأ كثرٌ من كقبل » ولو لم تن إلى غير الطلاينة 
الذين تشتمل علييم مراسيلية لوجدنا هذه المدينة مستعمرة إيطالية » وإذالم قف" 
تلك الغارات” فإنه لا يغى غير وقت قصير حتى يكون ثلث سكان فرنسة من 
الألمان وثلث” أآخر من الطّليان » وما تكون وحدة أمة ؛ وما شكون حياة أمة 


م 2 ء 3 5 :,..» > 
هذه هى أحوالها ؟ ألا إن أسوأ الصائب فى ميادين القتال أخف هلا من مثل 


14 
تلك الغاراث » ألا إن من الغرائز الصادقة أنكانت الأم التائزة تذكى الأحاتب 2 
أل إن هذه الأ كانت مرف جَيّداً أن قيمة البإد لا ثقاس” بعدد سكانه » 
بل بالأصليين من أبنائه . 

وفيا تقدم نرى مسئلة العروقر الحتومة أساسا جيع المُْضلات التاريخية 
والاجتماعية على الدوام » وتلك المسئلة هى التى تهيمن على سواها . 


لباب !لاع 


و 1 ميانل وا لعرووا ليسي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْص لالأوًل 
سان الافتكار قحا الام 


المبادئ الموجهة الحضارات قليلة العدد على الدوام - بط تشئبا وبطى زواها - 
لا تؤثر المبادئّ فى السير إلا بعد تحوطا إلى مشاعر - تصبح المشاعر إذ ذاك 
جزءاً من الحلق - الحضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطوه تطور المبادئة - 
كيف تستقر المبادئئ - لا تأثير للمعقول فى ذلك - تأثير التوكيد والنفوذ - شأن 
المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بببويطلها إلى الجاعات - لا يلبث 
المبدأ الذى يجمع عليه أن يؤر فى جميع عناصر الحضارة - يكرن لأهل كل جيل 
بفعل ورحلاة المبادئة إدراكات متوسطة ياثلون بها فى أفكارهم وأعبالم 5 
نير العادة والرأى - لا يخف ذلك النير إلا فى أدوار التاريخ الحرجة حيث تخسر 
المبادئ القدممة نفوؤها من غير أن تقوم مبادئ أخرى مقامها ‏ الدور الحرج 
هو الدور الوحيد الذى يباح فيه الخدال فى الآراء ‏ لا تدوم العقائد إلا بعدم الحدال 
فبها ‏ لا تستطيع الأمم أن تغير مبادئها وعقائدها من غير أن تغير حضارتما . 


بعد أن ينا أن الأخلاق النفسية للعروق ذات” ثبات عظم ؛ وأن تاريخ الأم 
دق من هذهالأخلاق » أوضحنا كيف يمكن العناصي النفسية أن تتحول مع الزمن 
بتراكات و رائية بطيئة كا تتحول العناصر التشر يحية للاأنواع » وعلى مثل هذه 
التحولات يتوقف تطور الحضارات إلى أبعد حد . 
ء 7 
والعوامل التى توكدّى إلى إحداث تغيرات نفسية متنوعة » فترى للاحتياجات 


1١55 
تا موقن شكفن احزة او 2" إزراية كان كز" والسوعيزي ندم ادزام‎ 
فلا ترى تفصيلها هنا» وإذا ما عدن إلمها فى هذا الفصل وف النصول الآتية فلكى‎ 

تيت وَحَه عملها باختيارنا بعض" العوامل الجوهرية . 

3 نثيث دراسة مختلف الحضارات التى تعاقبت منذ بدء العالم أن هذه المضاراتر 
مُسَية فى نشوثها بعدد قليل من المبادى' الأساسية » ولو رد ناررض الأمم العاف 
هذه الأم نا ندا طو يلا أبن :وإذا جا ولت الحشارة فى فر :واعن للاحداث 
مبدأين أو ثلاثة مبادى؟ أساسية مُوَجَهة فى ميدان الفنون أو العلوم أو «لآداب 
أو الفلسفة أمكن عَدُّها ذات” نضارة استثنائية . 

ولا تكون البادئ ذات عمل حقيق” فى روح الأم .إلا إذا هَبَطت بنضج بطىء 
جِدًا من مناطق الفكر المتحولة إلى المناطقة الثابتة اللاتنمّبية للمشاعر حيث تَنْضج 
عوامل سينا ٠‏ وهنالك تغدو تلك البادىة عناص أخلاقر فتقدر على التأثير فى 
الكره والألاقة تكن من ينض طروي اتتسد اللادلن لامر 

و إذا ما ضحت البادىة نْب بطيقا عط سلطاتها لما لاييق للعقل من سيطرة 
عليها » ولا 1 فىالؤمن » الذى يستحوذ عليه ف دي أو غير دي" أىةمعتوا ل 
عهما كان الذكاء الذى بفترض له » وكلء ما يمكن أن يحاوله هذا للؤمن » وهو 
لا بحاوله فى الغالب » هو أن يدْخل بل فُكرية وبتشويهات كبيرة فى الغالب 
المبداً الذى يُمارّض به إلى ممنطقة المبادى" المسيطرة عليه . 


وإذا نيت أن المبادى” لا تكون مؤترة إلا بعد هبوطها من دوائر الشعور إلى 
)١(‏ انظر إلى الحزه الثالى من كتاب « الإنسان «المجتمعات وأصولما وتاريخهما » » وقد 
خصصنا ذلك الحزء الثانى البحث فى ثطور المحتيعاث . 


1١ه‎ 


دوائر اللاشعور أدركنا السبب فى أنها لا تتحول إلا ببطء كيير » وفى أن المادى” 


اي 8 8 .- 4 95 ٌ 
الهَوجّهة للحضارة قليلدٌ العدد إلى الغاية » وفى أنها تتطور فى زم٠‏ طه بط ؛ولنا أ 
ْ نها تتطور فى زمن طويل » ولنا أن 


٠ 
2 


مب" أنفسنا بأن الأمركذلك » وإلا لم لع الحضارات” أن تكون ذات” 
ثبات » ومن حسن المظ أيضاً أن البادى' المديدة محل مع الوقت ء ولو كانت 
امبادى" القدعة ثابتة ثباتاً مطلقا لم تُحدق الحضارات” أى" تقد كان : ولما عليه 
تحوكلا نا النفسية من بطوء وجب انقضاه علةة أجيال الفوز للمبادى' المديدة» 
ووجب انقصاه عدّة أجيال أيضا حتى تزول هذه البادى" » وأشدا الأم مدنا فى 
الأم الى تََجَلَتَ فها الأفسكار الناظمة على مقياس واحد من التحول والثبات » 
والقار يخ حافل” ببقاا الأمم التى ل تقار على حفظ هذا التوازن . 
تل 4 و همه :1 00 
وليست كثرة المبادى وجدها ها اللتان تقفان النظر عند البحث فى نطور الام ( 
بل الذى تيف النظر هو قلة تلك المبادى' التناهية و بطه تممولاتها والسلطان الذى 
تزاوه »و تنشأ الحضارات عن بعض البادى” الأساسية » و إذا ما أقبَلَتَ هذه المبادى” 
على التغير غدت الحضارات مَقَضِيًا عليها بالتحول » وقد قامت القرون الوسملى 
على مبدأين رئيسين : البدأ الدبو والبدأ الإقطامي” » وعن هذين البدأين 
صَّدَرَت فنون تلك القرون وآذابها وطرّاز ها إلى المياة كلها » ثم حل عصر 
االوضة فطرأ على ذَيْنك المبدأين بعض” التغيير» ققد فَرض المثل الأعلى العام 
الإغر يق" اللاتينى" سلطاته على أوربة 1 95 أن صرات تُبْصِر تحولاً فى وجه 
النظر إلى المياة وتحولا فى الفنون والفاسفة والآداب ثم تزعزع سلطان التقاليد 
ققامت الحقائق العلمية مقام المقيقة المُمَرْلة بالتدريج فأخذت الحضارة تتحول 


٠ 0‏ واليوم يظهر أن المبادى” الدينية التدعة قَنَدَتَ شيئاً من سلطانها 


1١55 


5-5 2 
فصارت لوح بوادرٌ امجيار النلّم الاجماعية التى تستند إليها . 


2 4 0 5 35 
ولا يمكنأن بتحلى تار يخ نكو ين المبادى”' وسلطائها واجعحلالها وتحولاس,اوزوالها 
إلا إذا استند إلى عدة أمثلة » و إذاما دخلنا داثرة الجر ئيّات تبت لنا أن كل 
عنصر من عناصر الحضارة » من فلسفة ومعتقدات وفنون وآداب إل . خاضم لعدد 

5 : ٍ-5 
قليل من الميادى” الناظمة الى تتحول ببطة شديد على العموم 0 ولا نشد العلوم نفسها 
عن هذه القاعدة » واليوم عق جميع عل الفيزياء من مبدأ عدمفناء الطاقةءو بِشْئَق 
يع عل الخياة معدا تحول الأنواع 0 ويشتق علالطب” من مبدأ أصغر ها بكرن 4 
ويثبت تاريخ هذه المبادى' أنها لم تستقرٌ إلا مقداراً فتداراً و بصعوبة مع أنها لم 
ترجه إلى غير ذوى البصائر » ولا يتطلب استقرار مبدأ علمى" أسامى” أقل” من مس 
وعشرين سنة فى هذا العصر الذى يسير فيه كز شىء بسرعة » وذلك فى نطاق من 
المياحث التى يا 00 فمها الشهوات والمآارب 4 و عض و أصغر من هذا 
استقرارٌ أوضحر المبادى" العلمية وأممهلها إنبان وأقلها احتياجاً إلى الجَدّل كيدا 


الدررة النسوية: 


مر له 0 14 
جر و اننشار تيع الميادى” على نمط واحد فى كل وقت سوال | كان المبدأعليًا 
9 500 000 م 5 8 ع 
أم فنيا أم فلسفيًا أم دينما أم أى' ميدأ آخر» وجب اعتئاق الميدا ف بدء الأعر من 
قبل عدد قليل من الرسل الذين ينالون نفوذاً كييراً بشدة إيعانهم أو منزلتهم » 
ويكثٌ الرسل” » إذ ذاك » بالتلقين أ كثر ما بالبرهان » ولا يجب أن يُبحث فى 
قبمة الير, هان عن عناصر الإقناع لجو هر يشو لمتكم ار ضّ أفكار 0 ينفو ذهالشخصي” 
أو عخاطبته الأهواء 4 والمتكم ا بارس أ نفوذ عسخاطيته العقل وحذاه 0 


1١ع/‎ 


واججاءات” لا تقنع بالأدلة أبداً » بلبضروب التوكيد » ويتوقف سلطان هذا التوكيد 
على نفوذ الششخص الذى يصدرعنه . 

وإذا ما ردق الرسل لإقناع عدد قليل من الأشياع فَكَثْر عدم بذلك أخذ 
البدأ يدخل مِعْطَنَة الجّدّل » فيثير البداً فى بدء الأمر اعتراضا عامًا لي ينمه من 
أمو ركثيرة قديمة مقركرة 2 الضرورة ؛ ومن الطبيعى” أن يثير هذا الاءتراض من" 
يداف عن المبدأ من الرسل فلا يسسّفر عن غير اقتناع هؤلاء الرسل بأفضايتهم على بقية 
الناس» فيناضلون عن المبدأ الجديد ماسة » لا لأن هذا البدأ صواب»؛ وهم فى الغالب 
لاير فون عنه شيدًاً » بل لأنهم اعتنقوه قققط » وهنالك يغدو البدأ الجديد موضم” 
مناظر. ة مُشْتدة » أى أنه ينتحل بالحشقة ل واحدة من قبل فر 0 فط ل 
واحدة من قبل فريق آخر » وكلا الفريقين يتبادل النفى والتوكيد » وها قلما 
يتبادلان البراهين » وذلك لأن أسباب قبول المبدأ الواحد أو رفضه تُرْجِم لدى 
مغلم الناس إلى المشاعر ؛ والمشاعر لا يكثر فيها بالعقول أبدا . 

وَبَثْمُو البدأ رويداً رويداً بنعل تلك الجادلات الْمسْتَدمة على الدوام » وتميل 
الناشئةً الجديدة التى ده ناقتا فيه إلى اعتناقه لأنه نوقشَ فيه » والناشئة » وهى 
1 و بالاستقلال فى كل وقت» تتصف اتصافا كلا بمعارضتها دفعة واحدة للمبادئ 
الى سار الئاس عليها . 

والمبدأ يداوم » دن » على لفو ء والبداً لاي أن يسْتغنى عن أية دعامة 
كانت » والمبدأ ينتشر إذ ذاك بفعل التقليد من طريق العدوى » والتقليد؛ هو 
التلكة التى يتف بها الناس إلى أ بعد درجة على العموم "كا نتصف بها القردة 
الكبيرة التى مذ هب العل الحديث إلى أنها أجداد الناس . 


4 
وإذا ما تناول المبدا عامل" العدوى فأخذ يننشر وَخَل الدور المؤدى” إلى النجاح 

2 الضرورة » ولسُر'عان ما يِقبَله الى العام » وهنالاك يكنسب قوة تفاذة دقيقة 

تتش رما ذ لأدمغة بالتدرح عدم حرا خاصا » وإن شت قدا" عملا عامًا 

ينتشربها فى جميم | دمغة بالتدريج حد ١‏ جو صا» وإن شئت ففل 4 

0 

للتفكير ) وهو ينساب فى جميبع مدارك المصر وجميع إنتاجاته كالغبار الدقيق 

5 الى 1 5 5 3 

الذى ينقد من الطر ق فى كل مكان » وهنالك يكون المبدأً ونتاكه حا من 

الموروئات الكثيفة العادية التى تفر ضها التربية عليناء و بذاك ته النصر لامبداً 

ويدخل فى منطقة المشاعر فيكون فى مأمن من كل اعتداء زمنا طويلا . 


7 سن 


وترى من ممتلف المبادى” التى نسَيّرٌ إحدى الحضارات ماهو خاصة بالفنون 
والفاسفة مثلاً فيظلء ملازماً لطبقات الشعب العلياء ومن تلك المبادى” ما هو خاص ” 
بالأفكار الدينية والسياسية على الصوص فبَبْبط إلى أعماق الجاءات » وهو يصِل 
إلى هنالك مُشها إلى الغاية » غير أن ما يمارسه إِذْ ذاك من سلطان على النفوس 
السافجة العاجزة عن المناظرة عظير”» وبل المبدأ أمورا لا تقاوم» وتنتشر نتائجه 
شو السيل الذى لأسبيل إلى مده بسر » ومن السهل أن تَحِد فى الأمة » دام » 
مث ألف رجل مستعدين للتضحية بأنفسهم دفاعا عن مبدأ إذا ما تَسَكْ هذا امبدأً 
منهم » وتظهر عندئذ تلك الموادث” العظيمة التى تقب التاريم والتى لا يقد ر على 
إنجازها غير الجاءات » وم مم المتفين والمتفننين والفلاسفة تلك الدتيانات” التى 
سادت العام » ولا تلك الإمبراطوريات" الواسعة التى امتدت من أقصى الدئيا إلى 
أقصاها » ولا تلك الثورات الدينية والسياسية التى قلبت أوربة رأساً على عقب » بل 
قامت بأميين استحو ذ عليهم أحد” المبادى' فاستع دوا للتضحية بأنفسهمفى سبيل نشره » 


. 8 2 2 
وبتلك البضاعة المُرْجِاة نظريا والقويقر عملي استطاع بَدويُو صحارى جزيرة 


ل 


العرب أن يفتحوا قسما من العالم اليونائى” الرومانى” القديم وأن يشيدوا إمبراطور ب 
من اع الإمبراطوريات التى ء 0 عرفها التار بخ ؛ ومثل تلك البضاعة الأدبية » وهى 
م أحد المادى » استطاع جنود العهد الشحعان أن يفوا فى وحه و ب 
الم د ححة بالسلاح : 

71 ملم العقيدة القوية من المتّعة مالا نستطيع أن تكاخها مع هكفاح” امنتصر 
غير عقيدة مائلة » وليس للإبمان عدر يخشاه سوى الإمان » ولا بد من انتصار 
الإعان عندما تكون القوة المادية التى نصوب إليه موكيدة اوضر ومعتقداتر 
متداعية » بَيْد أن ذلك الإيمان إذا ما قابله مان قوى” مثله اشتد الصا اع وصار 
الفوز رهين أحوال ثانوية » أدبية فى الغالب» كر وح النظام والتفوق فى التنظيم » 
ونحن إذا ماد رسا 'نار يخ العرب ع نكب » وقد أمعنا إليه آ نف » وَجَدْنا العرب فى 
فتوحهم الأولى » والفتومٌ الأولى هى أصعب الفتوح مها على الدوام » قد لاوا 
أعدا» ضعفاء إلى الغاية من الناحية الأدبية مع ماكان عليه هؤلاء الأعداء من تنيع 
عسكرى” نكم » وم يتجد العرب فى سورية» الى كانت أول بلر حَمَاوا إليه 
سلاحهم » غير جبوش بزنطية مؤلفة من متزقة قليل الاستعداد للتضحية بأنفسهم 
فى سبيل قضية ماء فشَددُواء لما .كا نبل فى صدورم من إمان تزيد به قوتهم عشرة. 
أمثالها » شمْل تلك الكتائب العاطلة من َمل عال ؛ وذلك بسبولة كالتى سنت 
بها فيا مضى لفيف؟ من الأغارقة الذي نكان ي#سكهم حب المدينة جنوة سَر'حّس 
الكثير بن إلى الغاية » وكان الُْراع ينتعى بغير ذلك لو اصطدم العرب بكتائب 
رومة قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 

و إذا كانت القُوَى الأدبية للتقابلة متاثلد فى الشّدة كان الفوز لأحسنها تنظيماً » 


١ 
فيا لار يب فيه أنه كان لأهل قَائْدِه إيمان” حار واعتقاد متين » غير أنه كان لدى‎ 
جدود المهد أيضا اعتقاد قوى” إلى الغاية » وجنودٌ المهد هؤلاء إذ كانوا أحسن"‎ 

انتظاما كب تب النصرلم . 

وفى الدين عكا فى السياسة ؛ يكون النصرء دائماً » للمؤمنين لا للملحدين » واليوم 
إذا بدا المستقبل للاشتراكيين مع ما فى مبادئهم من فساد فلأنك لا ترى فى الميدان 
مؤمنين حقيقيين سوام » واليوم” خسرت الطبقات” القادضة على زمام الأمور إعانها 
بأى” شىء كان» وهى عادت لا تمتقد أمراً » وهى لا تعتقد إمكان الدفاع تجاه طوفان 
البرائرة الْمْتَوَّعْد الذى حيط بها من كل" جانب . 

وإذاما اكتسب المبدأ شكلا نبائيًا بعد دور طويل من التحَسّس والتعديل 
والتشويه والمناقشة والدّعاية فدخل روح الجاعات غدا عتيدة » أى إحدى تلك 
الحقائق المطلقة التى لا تحتمل الجَدّل » ويكون المبدأ إذ ذاك قسماً من تللك المعتقدات 
العامة التى يقوم عليها ركيان الأم :وما كتتنية الميذا من ضلة القمول نوبحت عثيلة 
دوا عب » ول تكن أدوار التاريخ الكبرى » كعصر أغسطس وعصر لويس 
الرابع ابم عشس » إلا تلك الأدوار التى تستقرٌ فيها المبادى' ومبيمن فهها على أفكار 
الناس بعد خروجها من أدوار التحسس والحَدّل » وهنالك تتألف من تلاك المبادى؟ 
مناور” ساطعة » فيصطبغ كل شىء ينه بصبغة متتائلة . 

وإذا ما" 7 النصرلاميداً الجديد طُبّع أدقك عناص الحضارة بطابعه » ولا بد لامبدأ 
الجديد» لكى يغطى” جيم نتائيجه: من أن سنتف روح ابجاءات » و يبط المبدأ من 
الفترَى الذهنية التى تبت فيها إلى الطبقة التىتليها فإلى التى ما بعدها مُقّوكها ممه 
بلا انقطاع إلى أن ييكتسب شكلا يلاثم الروح الشعبية الت ستَتْصُرهء وهنالك يبدوالمبداً 


١١ 


متجمعًا فى كلات قليلة » وفى كلة واحدة أحيانا » مثيرًا وا قويةمُكْرية أوهائلة: 
ومن م مؤئرة على الدوام ؛ ومن تلاك الكلمات الجنة والثار فى القرون الوسطى » 
ذانك المَقُطمَان القصيران المحتويان قدرة سحرية على الإجابة عن كل ثىء وعل 
تفسيركل” شىء عند ذوى النفوس الساذجة » ومن تلك الكلما تكله الاشتراكية 
ال ل عند العامل المعاصر إحدى تلك الصُيمْ الساحرة الجامعة القادرة على تمر 
النفوس » وكلَةٌ الاشترا كية هذه تنثير” بحسب الججاعات التى تنفد فهها مبوّراً متنوعة 
قوية على ما تنطوى عليه من تذبذب وعدم استقرار . 

وتثير كلة الاشترا كية فى الفرنمى” النظرى” صورة جَئة يصبح الناس منساوين 
فنا فينعيو ن بسعادة مثالية نحت إشراف الدولة التصل » وتثثي ركلة الاشتراكية فى 
العامل الألمانى” صورة حانة دخنة يقد فيها السكومةٌ لكل قادم أهراما عظليمة 
هن الأمعاه التحشوة لما ومن الكرانب شمر وما لايحصيه عل من ونان الم 
عجان » ومن العاوم أن حالم الكرائب هذا أوحال” الساواة ذلك ل يََْلْ ذهته 
بععرفة المقدار الحنيق” للاشياء لق لقنم ولا بعدد المقنسمين » ثفن خواص” المبدأ أن 
ترشن عل النفوس بتو مطلقة لا رواثر فنا أى" افقراضن كان + 

و إذا ما تَحَوّل المبدأ إلى مشاعر وغدا عقيدة دام فوزه زمئا طويلاً وذه ب كله 
عمل يأنيه العقل فى سبيل زعرعته أدراج الرياح » وما لاورّاء فيه أن المبدأ الجديد 
يعانى أيضا ماعاناه المبدأ الذى حل محله فيَرَم وبميل إلى الزوال » غير أنه لاابلة 
من أن يعانى” قبل اندثاره التام” أدواراً من اللخ والتحريف فى عدّة أجيال » 
ولكبير وقثر ع المبدأ قبل أن يموت بأشره جزءا من المبادى” الموروثة 
المُسئّة التى تصنها بالأوهام » ولكن مم الاحترام » وعلى مالا يعود به المبدأ القدرم. 


1١6 


غير كلة أو صوت أو سْراب ترأه حائزاً بار ابدي» قمر ب على 


إخضاعنا لحمكه . 

وهكذا راث" مانرضاه بتقوى من مبادىئ“قدعة وآراه وعهود» ولا بدت أمام 
أى” برهان إذا ما أردنا الجدال فيه مده ثانية » ولكن ماعدد الرجال القادرين 
على الجدال فى آرائهم الخاصة ؟ ما أقلتلك الآراء التى نظل قأعة بعد بحث سطحى"! 

0 

واي فى عدم الإقدام على ذلك البحث الخيف » ومن حسن الحظ أن كما غير 

مُتركضين لهء و إذكانت رو النقد مَلكة عالية نادرة إلى الغاية وكانت روح التقليد 
و 5 سدسم بر" يمار .له 9 ”0 0 
ملكة منتشرة جدًا يَقَبّل مُعْظَ” الأدمغة غير مجادل جهيم ما يسفن عنه الرأئ 
9 : غلم 7 قيمع 

وما تنقله التر بية من الميادى المقررة . 

وهكذا ترى للناس فى كل جيل وعرق طائفةمن الأفكارالمتوسطة التى يتشابوون 
بها نشابيا حيبًا بفعل الوراثة والتربية والبيئة والمَدُوى والرأى » نشابها تغرف" به 
الدور الذى عاشوا فيه بإنتاجهم الفنى” والفلسنى” والأدبى” بعد أن تنثقل” وطأة 
القرون عليهم» أجل" لا يمكننا أن تقول إن بعضهم كان ينقل من بعص نقلآمطلقاء 
ولكن الذى كان مشتركاً ينهم هو تماثلهم فى طُرئز الإحساس والتقكير تمائلاً يؤدّى 
إلى إنتاجاتر متقار بة إلى الغاية 5# الضرورة . 

ولنا أن فرح بذلك » وذلك لأن روع الأمة تتألتف من شبكة التقاليد والمبادى" 
والمشاعر والمءعتقدات 0 التفكير 0 وقد أبصرنا أن متانة هذه الروح تكون بلسية 
قوة تلك الشبكة » وتلك الشبكة وحدها بالحقيقة » ووحدّها فقط » هى التى 
تك الأم » وتلك الشبكة لا تنفكة من غير أن بوضّى ذلك إلى انحلال 

5 0 ء ع 
هذه الأعم فى الال » وتلك الشبكة” هى قوة الأمة المقيقية وهى مولاها المفيق » 


ول 


5-5 
مه 


وبما عرض فى بعض الأحيان كون" اللوك الآسيويين طن أدلاًكم أهواام » 
وهذه الأهواء فى الشرق فى بالمكس محصورة من حدود ضيّقة طيقاً يميا » فى 
الشرق ترى شبكة التقاليد أقوى مما فى أى” بلد آنخر » وف الشرق تتبصر أن 
لمعتقدات الدينية المزعزعة كثيراً عندنا محافظة على سلطائهاء وفى الشرق تَحد 
أشن المستبدين حَيرُوت لا يَصّدم التقاليد والرأى لما يمرفه فيهما من قوتر 5 
من قوتةه . 1 

و د الرجل المنمدن العصرعمٌ الديث نفسّه فى دور من أدوار التاريخ النادرة 
الخّطرة التى يَخْسَر فيها سلطانه ما هو أصلٌ حضارته من المبادى' القديمة» وذلك 
من غير أن تكن فيه مبادى جديدة » يبام الجَدّل فيه لهذا السببء ولا بد 
من رجوع الباحث إلى أدوار الحضارات القديعة ؛ أو الرجوع إلى الوراء قرنئن أو 
ثلاثة قرون ليَنَبِين ماذا كان نير العادة والرأى وليئرف الْيْن الذى كان على 
م الجرىء أن “يوكد به إذا ماهاجم هاتين القوتين » وكان الأغارقة » الذين 
يعدم بمضر” الجهلاء المُتَممقين من الأحرار » خاضعين لنهر ازأى والعادة خضوعاً 
وثيقا » وكان كله اغر بيقر * محاطاً بسور من الممتقدات الى لا نص أبداً » وكان كلة 
إغر يق" 'لايفك فى ابل ول الأفكار الُقركرة معانيا إياها غير ثائر » ولم يعرف 
العام الإغريق* الحرية الدينية ولاحرية الحياة الخاصة ولا أى" نوع من أنواع 
الحرية » حتى إن القانون إلا ثم يكن ليسمح لنواطن بأن عش نا عق 
امجالس أو بألا يحتفل بأى” عيد قومار احتفالاً ديفي » وما كانت حراية العالم القدتم 
المزعومة إلا وجا ناما غير شعورى لانقياد لأواطن لمبادى' الديئة » وما كان 


مجتمع_ يتمتع أفراده بحربة الفكر والسير أن يدوم بوم واعدا فى خال تناع عامّة كالتى 


١6 
وتبصر فى كل* رسن أن ابتداء عصر اطاط الآلمة‎ ٠» كانت تعيش فبها تلك الأم‎ 
. والنظم والعقائد هو اليوم الذى تحتمل الجدال فيه‎ 

وفى الحضارات الحديثة » حيث أجل المبادى القدممة التىكانت أساساللعادةوالرأى 
فو جلابت ريا تي لمانا على النفوس قد أصبح ضعيفا إلى الغاية » وهذه 
للبادى” انتهت إلى دور من اليل ما تددو به من الأوهام ٠‏ وتظلة الفوضى سائدة 
للنفوس مالم يدل" 1 جديد محل" تلك البادى' ؛ ولهذه الفوضى وحدها سمح 
بالهدّل » وماعلى الكدّاب والفسكرين والفلاسفة إلا أن يشكروا للدور الحاضر 
وأن يسشرعوا إلى الاستفادة منه » لألهم لن رو"! عودته ثانية » نعم» إنه دور اطاط 
على ما محتدل » ولسكنه من أزمئة التاريخ النادرة التى يكون التعبير عن الأفكار حرء! 
فيهاء ولا يدوم هذا الدور طويلا » فأحوال” الحضارة الحديثة نسوق الأمر الأور ببة 
إلى حال اجتاعية لا تتمل ادل ولا الحرية » واليوء أن العقائد الجديدة التى يلوح 
ظهورها لا نستقررٌ إلا بعدم قبوطا أئ نوع من أنو اع ا بل و ببلوغها من عدم التساميح 
ما بلغته العقائد التى سَمَمّ- 

ولا ريثا الرجل المعاصر يبحث عن المبادى' التى تلح أساسا للحالة الاجتياعية 
القادمة ؛ وهنالك انمطر” الذى يتحجيق بها ء و بيان الأمر أن تحولات المبادئ” الأساسية 
فى العناصر اللهمة فى نار الأم والقادرة على تغيير مصيرها ‏ لا الثوارات والمروب 
القى بنجى م تؤدى إليه من نخر مب بسرعة » وتلك التحولات لاي دن غيرأن 
يود ذلك إلى تحول جميع عناصر الحضارة دفمة واحدة » فالثوارات” المقيقية ‏ 
وهى أخطرٌ الثُؤرات على حياة الأمة » هى التى مدت فى أفمكارها . 

وليس انتحال أمة لبد[ حديث خطراً بذاته » بل الحطر فيا تقوم به الأمة من 
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تحربة لبادئ متعاقبة قبل أن تح منها مالستطيع أرف - عليه بناء 
اجتماعيًا جديداً يقوم مقام البناء الاجماعى” القديم » وليس خط لمبدأ هو الذى بجعله 
خَطراً » وقد رأينا أن المبادى" الدينية التى عشّنا عليهااحتى الآن خاطثة إلى الغاية ؛ 
بل لأنه لابدّ من القيام بتجاربة السكرر لطويل زمنٍ حتى اعرف ملاءمة 
المبادى"' الحديثة لاحتياجات البتمنات الت تمتنقها » ولا يِقدّر مَدَى تفع هذه 
المبادئ للجاعات إلا بالتحربة » نعم » لااحياج | إلى أن يكون الباحث عالماً 
نفسيًا كييراً أو عالماً اقتصاديًا عظياً حتى بُثيرنا بأن تطبيق البادى" الاشتراكية 
الحاضرة يسوق الأمم القى تقول بها إلى احطاط حقير واستبداد مرير» ولكن كيف 

الجاعات” التى تستهو يها تلك المبادى" من اعتناق الإنجيل الجديد الذى 


م ك2 
اسه 


بشرّتت 5 

و يدلّنا الناريض كثيراً على ما مكلف من تمن تمر بةٌ البادئ غير الملائمة لدور ماء 
ولكن ١‏ الإنسان لايستنبط دروسه من التاريخ » ومن العبث أن حاول شارلان. 
تجديد الإميراطور بة الرومانية » قتدكان تحقيق” مبدأ الرّحدة متعذراً فى ذلك المين» 
فات عمله بموتهمكا مات عمل نابليون » ومن العبث أن استنفد فليب الثانى عبقر ينه 
وسلطان إسيانية ذات الدَولةٌ إذ ذاك فى مكالهة 3 البحث ال القى كانت 
تنتشر فى أوربة بامم البروتستانية » و 0 لسرا ' مساعيه كلها فى مناهضة المبدأ الجديد 

ن سوى إلقاء إسيائية فى حال من مر اب والاتحطاط لم ع اقلا ؛ وف 
فر نسة أدت مبادئ' متووسٍ توج مشبّع من شعور أمته الدولق المصنوع الفاسد 
المستعصى إلى سهيل الوتحدة الألمانية والوّحدة الإبطالية فَكلفنا ذلك ولايتين كا 


كلقن اسل إلى أمد طويل » وفى أورية أوجب المبدأ القائل إن القوة فى العدد 


كه١ا‏ 
سَترّها يجنود مُدَجْحِين بالسلاح وسّواقها إلى إفلاس محتوم » وستأتى مبادى' 
الاشتراكيين فى العمل ورأس امال وجهلٍ امك الخاص” ملكا للدولة إل » على 
الأم الى كانت تَحْفَقلها المدوش” الضرورية الداممة . 

وكمكن ذ كر مبدأ القوميات أيضا بين المبادئ”" الموحية القى يجب المضوع 
لنشوذها الطان» وسو بسوق تحتيقه أوربة إلى أشد المروتضرراً وسوق قه 
بالتتابع كثيراً من الدول المديثة إلى الكراب والفوضى . 

ولسكن لم يط الرجال قدرة على وقف سَيْر لمبادى' إذا ما نفدت فى النفوس » 
وهنالك يجب أن 7 تطورهاء ويبدو المدافعون عنها فى الغالب أولثئك الذين 
مكر نون الها الأول .ا ولبنت النلم” وحدها هى القى تتبع دليلها طائمة إلى 
التسشكخ » فلبر'كَم” أمام سلطان المبدأ » والمبدأ إذا ما بلغ دوراً من تطوره ل يُوجَد 
نرهان” ولا بيان بَيَعَنْبِ عليه » والأم” لسك تتتخلص من ر بقة أحد المبادئ" تستازم 
قرونا كثيرة أو' ثورات عنيفة » أ وكليهما فى بعض الأحيان » ولاشى: أ كثر من 


ع8 م م 
الأوهام التى ابتدعتها البشرية فذهيت ضحيتها بالتتابم . 


الفصد ل الشاف 


لفت 


تأثير المبادئٌ الدينية المظيم - يتألف من هذه المبادئ أ عنصر فى حياة 
الأم يشثق معظم الحوادث التاريخية » كالبط السياسية والاجماعية » من مبادئي 
ديئية - يود مع كل ٠بدأ‏ دينى جديد حضارة جديدة على الدوام - قرة الثل الديى 
الأعلى ‏ تأثيره فى الأخلاق - هو يوجه جميع الملكات نحو غرض واحد - تاريخ 
الأم السياسى والفنى والأدنى هو وليد معتقدائها - يؤدى أقل ثغير فى حال معتقدات 
الأمة إلى سلسلة من التسولات فى كيائها - أمثلة مختلفة . 


مَعَاتَ الميادى” الدينية دو نافيا عظياً بين متلف المبادى التى 2 الأم ( 
والتق هى مَتَاور للتاريخ وقطوبة للحضارة » فترانا تقر دلا فصلا خاضًا . 

كر عن امعتقدات الدينية فىّكل” وقت أ عنصر فى حياة الأم ؛ ومن 
2 فى تاريخها » وكان ظهور الآلحة وموتّها أعظم” الحوادث التاريخية » وتولدٌ مع 
كز» يدا دفر جديد حضار 5 حديدة » وما انفكت المسائل الدينية تكون من 
المسائل الأماسية فى قديم الأجيال وحديثها » واوحَدّث أن أضاعت البشريةٌآ مها 
لكان مدل هذا الحادث فى نتاتجه م الحوادث التى تَبتْ على وجه الأرض منذ 
لخر الحضارات الأولى . 

ولايذب عن البال أن جميم الب السياسية والاجتاعية منذ بدء الأزمنة 


م 
٠‏ لس صر اللاصمل 3 
التار يمخة قاميتك على معتقداث ديلية وان الالمة ثلث الدور الأول على مُسرح 


١ 
ع 5 5 5 م‎ 320 
العالم فى كل" زمن » وإذا عدوت الحب » الذى مض دين قو أيضاً ولكنه‎ 
2 0 4 4 مي "موقت اج المتقدات الدينية وحدها: 1 7 ف الأخلاق تأ‎ 
وإسيانية فى زمن 3 التفتيش وإتكلترة فى الدور الور يتانى” وفرنسة فى ملحمة‎ 
ء 03 م و‎ 
سان بارتالى وحروب الثورة الفرنسة 4 وللاوهام 00 دام الجلغ من الشّدة‎ 
ما يتحول به كله مزاج نفسى” تحولًا عميقاً » ولا ءرّاء فى أن الإنسان هو الذى‎ 
5 - 5 5 ني ف سسم اسل 3 ص‎ 
يخلق اطتّه» ولكنه إذا ما َّلقها استعبدته من فوئره » وليسث الاأطة وليدة‎ 
25 4 رس ه‎ 
. انلكوف كا زعم اوكريس» بل هى وليدة الأمل » ولذلك تبق ذات نفوذ أبدى"‎ 
5 22 يم 55 د‎ 5 

والذى أنْسَمّت الألهة به على الإنسان حتى الآن»؛ والالهة وحدها هى ١‏ 
استطاعت أن تُنْمُمَ به» هو الال النفسية التى تنطوى على السعادة . ولا تتح 
لبنة امسطافة أن عق كل هذا امل 

لو 5 

والنتيحة » إن م تكن الغاية » لكل حضارة ولكل” فلسفة ولكل” ديانة هى 
إحداث بعض الأحوال النفسية » ومن هذه الأحوال ما يتضممن السعادة ومنهاما لا 
يتضمنها 6 وتتوقف سهادثنا على أخوال خارجية لار ال ولكنها تراجم إلى حالتنا 
الر رع عل اللشوينة قن 01 ملأ نكان الشهداء بعتقدون وهم على المواقد أنم 5 كر 
سعادة من لايم ؛ ومن الى عل ك2 ترم د الماق وهو ع2 م كر اهيز 
المفروكة الوم أشدّ قناعة بمراحل من صاحب املابين الذى تساوره 0 م. 

وهعن دواعغى الأسك أنكان تطور الحضارات يحدث ف الإنسان الخاضر طائفة” 

من الاحتياجات من غير أن يسن عليه بوسائل قضائها فيوجب بذلك خط عامًا 

فق النفوسة أجل إن التطور أصل التقدم » ولكنه أصل الاشتراكية والفوضى 
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أيضا » أى أصل” ذينك التعبيرين المرهو بين اللزين تدان على قُنُوط جاعاتر 
لا تْتند إلى ٠متقد‏ » قابلوا بين الأوربىء اقيق المائج الساخط على حظلّه والشرقة 
الراضى بعصيره ثرو أمهما يختلفان فى -المما الروحية » والأمة تتتحول إذا ما تحول 
طراز تصورها ومن م تفكيرها وسيرثها . 
وأولُ ما يجب أن يَبْحَث عنه الجتمع هو إبادٌ حال نفسية تجمل الإنسان سعيدا » 
و إن لم يفعل الجتمع ذلك لم يَكْتَبْ له طويل” بقاه » وقد استندت جميع المجتمعات 
اللتى قامت حتى الآن إلى مَل عال قادر على إخضاع النفوس » وهذه الجتمعات” قد 
اضمحلت بعد أن عاد ذلك المَمَل الأعلى لا يخضعها . 
ومن أكبر أغالبط العصر الخاضر أن تقد وجود السعادة فى الأمور الخارجية 
ود ها #السفادة” تق بناء وهى مما ُوَجِده » وهى لا تكون خارجة عنا تقر يبا ؛ 
ونكن بعد أن حَطمنا مدل" الأجيال القدمة العليا نبصر اليوم صعوبة العيش بدونهاء 
ويحب أن تجد مسر" استبدال غيرها بها سَشية الزوال. 
والمحسئون الحقيقيون لبنى الإنسان » وثم الذن يستحقون أن تق للم الم 
الشاكرة تماثيل فََحْمة من الذهب ء ثم أولئك السّحَرة الأقوياء المبدعون لامثل 
العليا الذين تحب ي البشرية أحياناً ولسكن نادراً» مأ ثنك الذين ييحدثون ذفوق 
سيل الظواهر الباطلة » وه ىكل ما تدر على معرفته من الحقائق » وفوق دولاب 
الدنيا المسّئن الكل الجامد » أوهاما قوية مُبَدئة محفِية عن الإنسان مافى مصيره 
من نواحح قائمة » هم أولئك الذين يقيمون لا نسان منازل” عامرةً بالآمال والأحلام . 
صم ونحن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية السياسية وحدّها وجدنا تأثير العتقدات 


الدينية علي ف » وتقوم قوة المعتقدات الى لا تقوم على أنها العامل” الوحيد الذى 


ل 
يستطيع أن تينع على الأمة بوّحدة مطلقة من النافم والمشاعر والأفكار حيئاً من 
الزمن » وهكذا تقوم الروح الدينية دفعة واحدة مقام تللك المتراكات البطيئة للوروثة 
الضرورية لتكوين روح الأمة » أجل" » إن الأمة التى مبيمن عليها امعتقد لا تمي 
عرْاحها النفسى" » غير أن جميع ملكانها تتوجه بذلك إلى غرض واحد » تتتوجه إلى 
تر معتقدهاء فتصبم قوتها هائلةً لهذا السبب » وفى أدوار الإمان التى تتحول ذات 
حين تقوم الأم بتلك الجهود العجيبة » تقوم بشيدٍ الدول الى تدهش التاريخ » ومن 
ذلك أن بعض القبائل العر بية التى اتحدت بفعل فكرة محمد قهرت" فى سنين قلماة 
أنما كانت لا رف منها حتى الأسماء فأقامت إمبراطورية واسمة . 

ودرجةٌ سيطرة العتقدات على النفوس » لا صفتها » هى التى يحب أن تلبت 
ابا لا 2 فى ذلك بين دعوتك مُولك أو أى' لم آخر أشن قسوة » ويقوم 
نفوذ الإله على عدم تسامحه وعلى غأظته فى بعض الأحيان » ولا تمر الآلهةٌ الكثيرة” 
التسامح و الج على عبادها بالقوة » وقدعا ساد أتباع” محمد الصارم قسماً كبيراً من 
العالم لطويل زمن » ولا بيزال هؤلاء الأتباء' مرهو بين » وأما أتباع بلدّمَة ( بوذا ) 
الهادىئ فل يؤسسوا ماهو باقر لهم التارريم . 

دن » مَلَت الروح الدينية دوراً سياسيًا مهمًا فى حياة الأم »؛ وذلك لأنباكانت 
العامل” الوحيدٌ القادر » دا ما » على التأثير فى أخلاقها بسرعة » وما لا شك فيه أن 
الألحة ليست خالدة ؛ غير أن الروح 00 ؛ واأروح الديئية » و إن كانت تفقو 
ين مدو عند ابتداع أأوهية جديدة » والرو الدينية هى التى استطاعت أن 
قف مها فرنسة منذ قرنرظافرةة أمام أور بة المدجّجة بالسلاح » و بذلك قد رأى العالم 


مرة أخرى ما تدر عليه الروح الدينية » وذلك لأن ديئاً جديداً كان يقوم انئذ 
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نلف من زوحة فى أمة بأسرها » ن 5 م » إن الالمة الع ارت انك من سرعة 
5 بحيث لا ندوم 2 و د ذات سلطان مطلق مدة وجودها . 

على أن ما فى الأديان من قدرة على تحويل النفوس مُؤْقستُ؛ ومن النادر أن 
تدوم المستقدات زميا كافيا فتئم: درجة من الاشتداد ما تتحول به الأخلاق تمولاً 
نانّاء فالحل” لايلبث أن يذوى » والمتم لايلبث أن بحو قليلاً» فَيَيْدُو أساس 
الأخلاق القديم مرة أخرى 

ومع ما تُكون عليه المعتقدات من قدرة عظيمة تاووح الأخلاق التوبية »داعا من 
خلال الكّيّط الذى ” تنشتحل به هذه الممتقدات ومن وو طابر القى توكدى إلا » 
وانظروا إلى المعتقد الواحد فى إنكلترة و إسيانية وفرنسة ة دوا الفروق عظيمة جدًا ! 
وه لكان الإصلاح الديئة تمكنا فى إسبائية ؟ وه لكانت إنكلترة تَخْضع لنير محاكم 
الفنتيش الهائل ؟ أفلا ئرى بسهولر لدى الأم التى انتحات الإصلاح الدبنى" أخلاق” 
العروق الأساسية التى حافظت» بلرغم من تنويم العتقدات؛على صفات مزاجها النفسى” 
اللخاصة كالاستقلال والإقدام وعادة التعقل وعدم الذنوع لسيد ؟ 

> ولا مر اه فى أن تنا ريح الأعم السامو والفنى" والأدبى؟ وليك ممتقداتها » بيْد أن 
المتقدات مع تأثيرها فى الأخلاق تأر بالأخلاق تأثراً عظيما » و إذا سألتء عن 
أخلاق الأمة ومعتقدائها وجددهما مفاتيح مصيرهاء والأخلاق» لمآ كان من عدم 

تَتَيُرها فى عناصرها الأساسية » ومن عدم مَيرها ا تجد التاريج محاففلا 
على شىء من الرّحدة على الدوام » والعتقدات » لما كان من تغيرها » ومن ليها 
وحدّه » لد القارريخ حافلاً بالانقلابات . 

وأقل تمر فى معتقدات الأمة يودّى إلى سلسلة من التطورات فى حيانها بكم 

0010 


بحن 
الضر وزة؛ وت رأيناة ق عسُون فصل سايق أن رعال القرن النامق” عش يفرسة 
كانوا بيلاو ن مختلفين عن رجال القرن السابم” عشر » ومامصدر هذا الاختلاف ؟ 
ع مصدره فى انتقال النفس من اللاهوت إلى الع بين قرن وقرن » وفى معارضة 
التقاليد بالعقل ومعارضة الحقيقة المُنركلة بالحقيقة المُشاهّدة » وفى نحول منظرالمصر فى 
النظر إلى الأمور بسبب هذا التغير» وتحن إذا ما درسنا نتائم هذا التَمير أبصرنا أن 
ثورتنا الفرنسية الكبرى وما أسفرت عنه ؛ وما لا تزال تُسْفْر عنه » من الحوادث ما 
نيحد تطور للباوى" الديلية : 

واليوم إذا كان الجتمع السيرة ب فو ل أنه وكات يع نظمه تحاف 
ارتحاقاً عميقا » فلأنه يسمْسّر بالتدريح ماقام عليه حتى الآن من الممتقدات القديمة» وهو 
إذاما م َنْدُه لهذه اأمتقدات حلت" محل طبار نديد قاعة على إيمان حديد 
بيحكر الضرورة » وبما يدل عليه التاريخ أن الأعم لا نميش طويلاً بعد توارى الها » 
وأن الحضارات التى قامث بفعل هذه الألهة تموت معها , فلا شى؟ أشد تخريباً من 


عَفْر الآطة الميّتة . 


الفصّ لالثالك 
مَأنْععلِمَاذاليال فض الافكن 


لحا ا ا هو وليد صفرة قليلة من ذوى النفوس 
العالية على الدوام - طبيعة شأن هؤلاء - إنهم جاع مجهودات العرق كلها - أمثلة 
مقعبسة من الاكتشافات العظيمة - شأن عظاء الرجَال السياسى - هم عنوان مثل 
عرقهم الأعلى - نفوذ كبار المبوسين - يحول المْخترعون من ذوى العبقرية الحضارة - 
التاريخ من صنع المتعصبين والمهوسين . 

عند ما بحثنا فى مراتب العروق وتفوتما زأننا أن أعفم فارق بين الأور ببين 
والشرقيين هو م لدى الأور بيين من ا ة رحال عالية مش ولتحاول أن ” نبي فُْ 
يعض السطو ر حدود شأن هذه السفوة : 

يتألّف من كتيبة أفاضل الرجال الصغيرة التى تشتمل عليها الأمة التمدئة » وائق 
تكى إزالتها فى كل” جيل لخنضش مستوى هذه الأمة خفضا عظما » تتحسٌّد فوى 
العر'فق ٠‏ وإلى هذه الكتبية يرأجع الأفذفل فا 2 من التقدم للعلوم والفنون 
والصتاعة » أى ججيع فروع الحضارة . 

و عت تاريخ أن كز" م مُدين > لتللك المطلوة القليلة العدد ) والجاعة مع 
استفادتها من ذلك التقدم لا تحب 5 أن يحَاوَز مستواها أبداً 6 والجاعة هو ال تى كان 
طداياها من عضياء المفكر بن والخترعين فى الغالب ؛ ومع ذلك 3 أن ازدهار جميع 
الأجيال وجميع ماضى العر'ق وَكَمّ بفمل تلك العبقر يات الرائمة النى هى أزهار مجيبة 
ليا » ومن أصحاب العيقرية يتسكون مَحَد الأمة المنيق :4 ولكل فرد » مبما كان 
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: ضٍ ا 5 ا 
و 4 أ ببافى مهم 2 ولا يظهر دورو العبقرية اثفافا ولا مزه ) بل يمثلون تاج 
3 1 . مه . كان 

ماضص طويل 2 وهم خلاصة عظمة عصرهم وغر هم ( وكزة مساعدة على تمتسحهم 
المساواة العامة ُ#ٌمى بصائرنا كنا أول” ضحايا هذه المساواة؛ والمساواة لاتكون إلا فى 
الاتمطاط » والمساواة 9 ذوى الدارك امن يلة الغامض” الثقيل » والمساواة ل تتحقق 
فى غير عصور الحمجية » ويجب” » لكى تسود امساوأة العالم » أن يخقض بالتدرريج 

كل ما فيه قيمة العرق إلى أدنى مستوى فى هذا المراق . 
ولكن شأن ذوى النفوس العالية من الرجال إذا كان عاملاً عظماً فى تقدم الحضارة 
فإنه ليسكا يقال عنه على العموم مع ذلك » فتأثيرهم يقوم ٠‏ كا ذكرت"» على كونهم 
خلاصة مهودات المراق» وترى اكتشافاتهم على الدوام نتيجة سلسلة طويلة من 
الاكتشافات السابقة 4 وتراهم يشيدون بنأ» من ححارة ا غيرهم وها رو يد 6 

ان . 0 م م 
0 اخقراع باس رجل » مع أن كلك واحد من الاختراعات العظيمة التى 
حوكلث الدنيا ؛ كالطباعة والبارود والبخار والكهر باء » ليس وليك دماغ واحد » 
ون دين رن تكوين مثل هذه الاكتشافات 0 أنها نشأت 2( دافا عن 
ساسلة طويلة من الجهود التحضيرية » والمق" أن الاختراع النهاى ليس إلا تتو ينا 
لما تقدّ.ه » ومن ذلك أن ملاحظة غَِياو لمَسَاوى المدة فى تَمَوُجات المصباح الفعلق 
2 2 03 ّ 

مهد السبيل لاختراع مقياس الزمان الدقيق ( كر وثومتر ) الذى أسفر لدى التألاح 
عن إمكان اهتدائه إلى طريقه فى البحر الحيط » ومن ذلك أن نشأ بارود المدفعم عن 
حول النار اليونانية بالتدريج ؛ ومن ذلك أن الآلة البخارية نمثل تجوعة اكتشافاتر 


5 


نَل كل واحد مها أغيال مقاية :روما عن لبؤتان" تسلف وز هرق 
عبقر ب ةأرشميدس مثئة مر أن يكتث فالقاطرة رلا لايكون لديه مايساعده على تمَثلها » 
وهو لك ينتهى” إلى صنعها لا بد له من أن ينتظر تحقيق” اليكا نيكالمبدكراتتقتضى 
جهو د ألق سلة . 
ولبس شأن أعام رجال الدولة السياموة أقل كثيراً من شأن أ كابر اخترعين فى 
استقلاله الظاهر عن اللاضى » وقد أَعْتَى ما محرت الجاعات الأقوياء» الذبن 
وتلون كيان الأم السيامى" » من سنا صاوخ أبصار بعض الكتاب ككوسان 
وكار'ليل وغير هماء فأراد هؤلاء أن يجماوا من أولئك أنصاف آلة َي عبقر بتها 
لي الأم » وثما لار يب فيه أنه يمكن أولئكأن سكل روادفوَ تُطَور أحدالجتمعات» 
غير أنهم لم ينعا قدرة على تغيير مجراه ؛ وما كان كرٌومُو يل" أو نابليون ليستطيع 
بعبقر يته أن يقوم مثل هذا العمل » وما كان نفوذ أعاظم رجال السياسة ليدوم إلا 
عند ما مر فون ٠/كقيصر‏ ور يشليو أن يوجهوا جهودم إلى ما يلاثم مقتضيات الوقت» 
وما كان سبب فوزه اقيق إلا سابقا لم على العموم » ولو ظهر قيصر قبل زمانه 
بقرنين أو ثلاثة قرون ما استطاع أن ضع القهورية الرومانية لحك سيد واحد» 
ولو ظهرر شيو قبل زمانه بقرنين أو ثلاثة قرون لسر عن تحقيق الّحدة الفرندية » 
وفى مبدان السياسة ببعسر رجال السياسة الحقيقيون ماسَبُوك من احتياجات وما 
اَعَد الاضى من الحوادث فَيِهْدُون إلى الطاريق التى يحب أن تلك » ومن المحتمل 
أن كان الناس لا يرون تلك الطر بق » بيد أن مقادير التطور فصت بحفز الأم 
إلى مصابرها الت نول أولئك العباقرة أمرها حيئاً من الزمن » وأولئك العباقرة ثم » 
كا كابر المخترعين » جماع' نتائح_عمل سابق طويل . 


ككا 

ومع ذلك يحب ألا يذهب إلى ما هوأ بعد مادم فى تلك القايسات بينصنوف 
عظاء الرجال » فالُترعون » و إن كانوا امون ذورا مدا فى لظو ر الضازة القيل » 
لا يلون أى» دور مباشر فى تاريخ الأيم السيامى” ؛ وم يكن لدى أ كابر الرجال 
الذين تم بنضليم أهة الا كتشافات الهمة » المترجحف بين اليْراث والبرق والؤلب 
منها تراث البشرية الماء » من الصفات الخلقية ما يقيمون به ديانة أو يدَوٌخون به 
دولة » أ ما يَخيرُون به وَجْه التاريخ تغييراً واضحا » والمقكر” مبنيص ركثيراً مافى 
الْمْضِلات من تعقيد فلا 7 ن ذا اعتقاد عميق » والمَقَكُر لا يبدو له غيدُ القليل من 
الأهداف السياسية النى نستحق؛ شيئاً من جهوده فلا يتتبم أى" واحد منهاءوالخترعون 
يستطيعون أن يغيروا الحضارة مع لزمن » والمتعصبون وحدّم » وهم من ذوى الذكاء 
الحدود » ولكن مع أخلاق قمَالة وشهوات قوية » هم الذين ييقدرون على تأسيس 
الأديان وإقامة الدول وقلب العالم» وقد لبت ملايين البشر نداة بطرس” الناسك 
فاضت على الشرق » وأسفر نت كات عتبوين كحيد عن لق قوة كنت 
للانتتصار على العام اليونانى الرومانى” القديم » وألق راهب” غامض” الأم ركلوثر 
أوربة فى النار والدم » ولا يكون لصوت كصوت غاياو أو رنيوتن سوى صَدى 
ضعيفر بين الماءات » فالمقة أن عباقرة الخترعين سحلو سير المضارة » وأن 
التعصبين وللنبوسين م الذين يلقُون التارييخ . 

ومن أى” شىء يتألف التاريخ كا هو مسطور فى الكتب إن ل يكن من قصة 
طويلة لمنازعات قام بها اللإنسان لابتداع شل مال وعبادته م همه ؟ وهل تجد 
7 الم الصّراف لمثل هذه المثل العليا قيمة 5 أعفلء من الّىَّاب الباطل الذى 
يمحل ثه الضياء فوق” الرمال المتنقلة فى الصحراء ؟ 


ذدل 


ومع ذلك ترى أن المنبوسين من مُوجدى مثل هذا السراب أو ناشريه هم الذبن 
حوكلوا العام تحويلاً عبيقاً » وم لا بزالون ينون من أعماق قبورمم روح العروق 
مث نير أفكارم و كرون فى أشخلاق الأم ومصيرهاء ولا نجهل أهية فاألبمة 
ولكن لا يذهب" عن بالنا أنهم لل يووا فى إنجاز عملهم إلا لأنهم تقمصوا مثل 
عراف شيع الأعلى وعتروا عنه من حيث لا يمون » والأمة لا ثقاد إلا بتشمص 
أحلامها » ومن ذلك أن موسى َمل رغبة اليبود فى أخللاص القكانت تنطوى 
عليها حِبامهم الستعيدة أيامكا نت تمقها سباط اللصريين » ومن ذلك أن بدَّة 
( وذا ) وعيسى عرفا أن يستمعا لما فى زمائهم من “باس لاحل له وأن عبرا بالدين 
5 ضرورة الإحسان والرحمة التى أخذت تنأو فى العالم أيام الألم العام" » ومن ذلك 
أن حدق مملث وحدة أمته السياسية بما شر به من الوّحدة الدينية بعد أنكانت أمته 
تلك منقسمة إلى ألوف من القنائل المتناجزة » ومن ذلك أن نابليون تمص المثل 
الأعلى فى البيْد الحربو” والزهو والدّعاية التذرية» أى تمص ميات ذلك 
الشعب الذى طاف يه فى أور بة مدة مس عشر: وسنة سعياً وراء أش له الغامرات حماقة . 
إِذّن » ترى أن الذى يقود العالم هو المبادى” » ومن لم أوائك الذين يتقمصونها 
ومنتروننا » والنص” تيكب لتلك المبادى' عند ما تجد من المنبوسين والمؤمنين 
من 00 إلمها » ولا كبير أهية فى أن تكون تلك المبادئة يح أو فاسدة » 
فالتار يخ قد أثبت” إنا أن أشد البادى* وَهْماً هى التى فَتَنَت الناس أحسن” من 
سواها» على الدوام ؛ قثت أم؟ الأدوار» وباسم أ كثر الأوهام عدم فلن" 
الملُّ وانهارت حتى الآن حضارات” كان يلوح خاودها وقامت حشارات” أخرى» 
ونين بلكرت السماوات كا قال به الإتجيل هو الذى أَعد" لضعفاء العقل» بل 
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ملسكوت الأرض هو الذ ىعد للم على أنيكون عندهم من الإيمان الأحمى ما قر رون 
به على رفع الحخيال 7 وعلى الفلاسقة الذين حير قرونا هدم ما شاده المؤمنون ف 
ا واحد أن يركموا أحيانا أمام هؤلاء المؤمنين 62 رهن المؤمنين يتألف قسي” دن 
القى اللفية التى تهيمن على العالم؛ والمؤمنون ثم الذين أوجبوا ظهور أَم” الموادث 
الى سل التارريخ مجراها . 
أجل" » إن المؤمنين لم بِنْشروا غير الأوهام لا ريب » بَيْد أن البشرية عاشت 
حتى الآن » وستعيش على الراجح » بتلك الأوهام المرهو بة المغربة الباطلة » 
وليبست تلك الأو هام سوى ظلال » ويحب احتراءها مع ذلك ٠‏ فبفضلها عرف آَبَاوْنا 
الأمل » وهر" بماكانمن مَدُوم الجرىه الأهوج خف تلك الظلال » قد أخرجونا 
من الهمحة الأول وقادونا إلى م نحن فيه اليوم ؛ ؤمن الختمل أن كانت الأوهام 
أقوى جميع العوامل فى نشوء الحضارات » فالوه/ هو الذى أوجب شِيْدَ الأفرام » 
وهو الذى أدّى إلى سثر معط بتاثيل حجرية ضخمة مده خسين قرث » و بفعل 
الوم شيدت كنائسنا الكبرى فى القرون الوسطى » و بفمل الوه انض الغرب 
على الشرق للاستيلاء على أحد القبور» وأُسْفر انماع" طائفة من الأوهام عن تأسيس 
أديان أخضعت نصف البشر لشرائمها وعن إقامة أعفم الإمبراطوريات وهدمها » 
وفى سبيل الغواية » لا المقيقز» بذّلت البشرية مُنْظي جهودهاء وما كان 
للبشربة أن تم الأهداف الرشمية التى تسعى إليها » ولكنها وهى جد فى أَثْرها 


ان 


عقت كل راق" لم تكن لتطلبه . 


الاب ألخامس 


خلال خلا و العرؤقكايخطاطها 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفص ل الأول 
. فووا صَسَارا نظف 


اتحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتضى تكوينه قروا كثيرة 

من الشابليات الموروثة - يتطلب ارثقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زبئاً طويلا 
على الدرام » ويتطلب هبوطها منها زمئاً قصيراً فى بعض الأحيان - أه عامل فى 
انحطاط الأمة هو انحطاط خلقها - كان عامل اتحلال الحضارات لدى جميع 
الأم واسحداً حي الآن - ما يبدو على بعض الأم اللاتيئية من عوامل الاحطاط - 
مو الأثرة -- نقص خلق المبادرة والإرادة - هبوط الأخادق والأدب - الشبيبة 
الخاضرة - تأثير الاشتراكية المحت.ل - أخطارها وقوها - كيف تقودٍ الحضارات 
الى تصاب بها إلى وجوه وحشية من القطور - الأم الى قد تنتصر الاشتراكية فها , 


الأنواع” النفسيةً فى عدم اللاود كالأنواع التشريحية » ولا نال أحوال البيئات 
الى قوم علبها ذاعم الأنواع النفسية بإقبة على الدوام ؛ وتلك بئات 
إذا ما نعي تم - ما تمبيكه من عناصر مزاج النفسى ؟ أن يخضع لتحولات 
راحجعة مؤدية 00 نظرنا إلى السّئن الفز بولوجية التى بسجْرى حكها على 
خَليّات الدماغ كا يحرى على خُليَات الجسم الأخرى والتى تلاحَفا لد ىكل" كائن 
َوَجَد نا أن زوال الأعضاء يتطلب من الزمن ماهو أثل حدً! من الزمن الذى 
كي ونا وكل عضو لا يقوم .وظيفته لا يلبث أن ب يعجز عن القيام بهذه 
الوظيفة من قَوكره » ومن ذلك أن عبو ن الأسماك التى تميش فى أَمْوَار الكهوف 


لاه م الزمن فيصبح هذا الها ال ورائيا ف نبايه الأمر ؛ حى إنتاأ أو نظرنا إلى 


؟/ا١‏ 
قصّرحياة الفرد لوجدنا أن العضو الذى تُطَلّبٍ تكو ينه ألوف القرون على ما يحتمل ) 
وذلك علاءمات بطيئة ومتر.كات و راثية » يمرل بسرعة عظيمة عند ماينقطع عن له. 

وما كان مزاح" الناس النفسوة لِيشد عن هذه الدّيّن الفز بولوجية » فالخلية 
الدماغية التى لا ارس تقف » هى أيضا » عن القيام بوظيفتها» وقد تزول بسرعتر 
قابليات” النفس التى اقتضى تكو ينها عدّة قرون » ولا تَدْشّب الشجاعةوقوة المبادرة 
والإقدام وروح الخاطرة وغيرها من الصفات الخُلقية أن تكجى إذا لم بِنَمْ لها أن 
تان اويذلك تلتير اليل فى وجوب انقضاء زمن طويل على الأمة حتى ترتقى” 
إلىدرجة رفيعة من الدّقافة وفى اقتضماء زم قصير إلى الغاية حت تفط فهوة الانممطاط. 

ون إذا ما بحثنا فى الأسباب التى أدت بالتتابع إلى انبيار الأم ؛ وهى الت 
مغل التاريخ لنا خبرها كالفرس والرومان وغيرهم معنا أن الغامل الأسام” في 
سقؤطها هو لير مزاجها النفسى” تغيراً نشأ عن افخطاط أخلاتها » ولست أرى أمةً 
وَاجيْدَة زالث يففل اطاط د كانها :+ 

وورجه الانحلال واحل” فى جميع المضارات الغابرة » وهو من التشابه ما يأل به 
مع عد الشعراء عن ا ن التار 2 ميق واحدة وإن قعل عله عداة جلدات » 
والأمةٌ » بعد أن تبلغ تلك الدررجة من الحضارة والقوة حيث تَطْمانٌ إلى أنها 
لاتكون عر'ضة هجوم را 0 المع ينم الس والثرّف الت يمي الثّراء مها 
عليها » فََدْيل للزايا الحربية وثوجب زيادة الحضارة حدوث احتياجات جديدة 
00 الأئرة » وأبناء الوطن إذ لا يبق لم بذلك من مثل عالر 22 المتع السريع 
بالأموال التى تُحَصّل على عبحّل يتركون للدولة أمر إدارة الشؤون العامة فلا يلبثون 
أن يَفْقدُوا جميم الصفات الت ىكانتسبب عظمتها » وهنالك تيغير على الأمة الكثيرة 


يفنل 


ادن جيران من البرابرة أو من شبام البرابرة ذوو احتياجات ضعيفة إلى الغاية مع 
مَثلٍ عال قوىة جداء ثم بقيم هؤلاء حضارة جديدة بأنقاض الحضارة الى كلبوها 
رأسا على عقب » وعلى هذه الصورة هَدَم البرابرة إمبراطورية الرومان ومَدّم 
العرب [مبراطورية الفرس مع ما كان لدىكَْبِك الإمبراطور يتين من تنظلي هائل » 
وليست صفات الذكاء هى التىكانت سر الأم القهورة لاريب» وماكان بين 
الغالبين والمغاو بين من فر'قر فى ذلك لا يحتمل القياس” ؛ وفى زم نكانت رومة تحمل 
فيه بذور الانحطاط القر يب كانت رومة تشتمل على أروع الألبا ولتفننين والأدباء 
والعاماء » و إلى ذاك الدور من تاريخ رومة يرح تقريبا جيم الأثار التى أوجبيت 
عظمتها » ولكن رومة كانت قد 0 المنصس الأسامى" الذى لا يقوم ممَامّه 
أعدٌ نَمو فى الذكاء »كانت قد خسر مت الأخلاق”© ؛ وكان لدى الرومان الأ لين 
احتياجات ضعيفة جدً! » وكان لديهم مَثل”عال قوى *جدًا ؛ وكان هذا المثّل الأعلى 
الذى هو عظمة رومة يستولى على النفوس فيستعد * كل" رومالى” للتضحية بأشرته 
ر 5 ااه العالم وأغنى مدن الدئيا قصّدها 
الغر باء من كل صاب وحَدَبٍ فنالوا حقوق” الرومانى” منها فى مهاية الأمره ولم تيل 
نفوس هؤلاء الفرباه إلى غير القتتع بترّف رومة فم ينالوا ممجدها إلا قليلا » وهنالك 
عدت" رومة فندقاً واسماء وهنالك عادت رومة لا تكون رومة » وهى » وإِن لاحت 
ذات” حياقر إذ ذاك» لم تكن إلا ميت منذ زمن طويل . 

وعكل اطاط كتلاك عبدّد حضاراتنا ارفيعة » وإلى تلا العلل تضاف عل" 
أخرى صادرة” عن تطور النفوس يفعل | س بفعل الا كتشافات العامية الحديثة » و 0 قد حَدّد 


)١(‏ قال مسيو فستل دوكولائج : كلائج : هلم يكن المرض الذى كان المجتمع الروماى يأل منه 
قساد الطبائع » 2 يل فور المز بمة » ومنل 9 وقن الأخلاق » . 


1/5 
ميادئنا و تزع كز» سلطان من مبادئنا الديفية والاجتراعية » والمله قد أثبت للانسان 
مكانه الضعيف ف العالم وعدم" اكتراث الطبيعة الطاق" له » والإنسان قد رأى 
أن الذنى 3 حر :4 لسن إلا يد بالعال الت لستعيده و أن من مقتذضى طبيعته 
أن للد فاشك ةرق الشزوراخة والاتان” قل أ سر أن اليم لون ها اليه 
بالرحمة وأنكل" تقدمر نشأعن الطبيعة تم" باتتخاب شديد موك بلا اتقطاع إلى سحق 

الضعفاء فى سبيل الأقوياء . 

وأو جبت جهيع تلك الممادى؟ الجامدة الشديدة» المناقضة لما تقوله المعتقدات القديعة 
الت فتن تآباءنا » حدوث مصادمات مزح فى النفوس » وأحدثت فى بعض الأدمغة 
العادية من فوضى المبادى” ما يظهر أنه آية الإنسان فى هذا الزمان» وأدّت تلاك 
المصادمات” فى الشبيبة المتفننة والمثقفة إلى صرب من عدم المبالاة القائمة الحادمة 
لكل عزعة وإلى يبز تام عن الولوع بأية قضية وإلى عبادة مباشرة شخصية 
للمار ب دون سواها . 

وفسّر أحد وزراء الممارف العامة ملاحظة أحد الكتاب المعاصرين الصائية 
لقائلة « إن المس؟ المي يهيمن على الفكر فى هذا المصر » ؛ فرح مسرورً! فى 
خظنة لد جاه فنبا' م 8 إن ايهال الما الْسبيٌة بالمبادئ” المسّردة فى مختلف 
المعارف البشرية ه وأعظ” فز تم للم » » ونحن نقول إن هذا الفح الذى أَعْهلَْت 
حِدنْه هوقديم فى المقيقة » فقد أَنَسّنه فلسفة الحند منذ قرون طويلة » ولا ترى 
ما يقتضى النهنئة على ذَيُوعه فى الوقت الحاضر » قالحطر” الحقيق* على الجتممات 
الحديثة يتحم عن فنلٍ الناس لكل” ثقَة بقيمة المبادئ' التى تقوم عليها » ولا أعر منذ 


دم المالم أن أى” عدن أو أ » نظام 3 أى” معتقد وق للبقاء مستئداً إل ميادى” 


هاا 


ليس لها غير قيمة نسبِيّة؛ وإذا لاح أن الستقبل لتلك البادى" الاشتراكية التى 
يترفضها العقل فذلك لآن هذه المبادى” وحدها فى التى بتكم اسل عنما 0 الحقائق 
المطلقة » و قبل الجمامات ع دائما » على أولئك الذين م يحدثونها عن الحقائق | 
وتحتقر الجاعات ما سواها فى كل وقت . 

وعلىمن يَوَدُ أن يكون من رجال الدولة أن بل كيف ينف روح الجاعة ويدرلئه 
أحلامها ويترك المجّركدات_الفلسفية ٠‏ والأمور لاتتفير أبداً» وما يتم من 
المبادى” عنها هو الذى قد يتخي ركثيراً؛ وفى هذه امبادى' يحب أن يعرف كيف بوكر . 

ولاريب فى أننا لا نعم 5 الال الحقيقٍ” سوى الظواهر» سوى أحوال وجدانية 
ذات. قيمة نسَبيّة كا هو واضح » بيد أننا إذا نظرنا إلى الأعر من الوجهة الاجتماعية 
أبْصّرْنا للجيل الددَيّن أو للمجتمع لين من أحوال العيش ومن سان الأخلاق 
ل لم ما هو ذوقيمة مطلقة مادام ذلك المجتمع لا يقر على البقاء بفيره » و إذا ما 
عدت قيمة هذه القومات موضمة جَدَل » و إذا ما ساورٌ الك النفوس" » قف 
على الجتمع بالحلاك . 

هذه حقائق 4ك ن أن سس بإقدام ؛ ولا تجد عما : يقدر على إتكارهاء ولا 
تؤدى مخالفتها إلا إلى نناص” مضرة » وما 38 أليوم” بض" ذوى الرأى من العدمية 
الفلسفية في أناس من ضيعاف النفوس يجمل هؤلاء يستنبطون من دم كرون 
نظامنا الاجتاعى ذا جور يطا طلق وكون” جميع الراتب دفي ويوجى إلهم 
بحقد على الأمور الحاضرة و يقودم | إلى الاشترا كية والفوضى : 0 

ووخال” الدولة المعاصرون شديدو الاعتقاد بتأثير الم ضعيفو الإعان بتأثير 
ال 0 دنهم مع ذلك على أن الم وليدة المبادى” وأنها لا تستطيع البقاء 


08 
مرغير استناد إليهاء فالمبادئة هى المح كات الباطنية للأمورء والمبادئة إذا ما زالت 
سس اع اع 0 3 5 ع 
0 أركان 0 والحضار ات الفية دمن ن أحر : لساعات فى حياة الأمة 
الآلحة 56 

د إذا ما طَرَحُنا العلل جانبا وأوضنا المملولات وجَدّنا ااا فا ماد لبد يدا 
جديا 02 حر الأمم الأوربية الكبرى » ولا سما با الم ال 
و لقى ىو لاتينية” ف المقيقة بالتقاليد والتربية إن لم تكن بالدم 34 فهذه الأ" تسر 
كل 0 قوة الميادرة واللإقدام والإرادة والقدرة على السير» ويكاد قضاة احتياجاتها 
المادية الزائدة يصبح مَثَلها الأعلى الوحيد » وفيها تبنصر انحلال الأشرة وتداعى 


20 ف الأم اللاتينية » 


المُقركمات الاجتاعية » وفيها تَرَى اننشار السط والارتباك بين جميع الطبقات من 
عَنسها إلى فقيرها » ويُشْبهُ الرجل المعاصر السفينةً التى أضاعت بوصلتها فهاتت' على 
وجهها كا نشاء الرياح » فتراه تناب) كا وى المصادفةٌ فى الفضاء الذى كان عامراً 
الآلمة لجمله العم غامراً » وثراه قد حَسَ الإمان فتقد الأمل” دفعة واحدة » و يلوح 
أن الجاءات » بعد أن أصبحت سريعة الا نفعال شديدة التقلبء و بعد أنعاد لا بزجرها 
زاجر”» مق عليها بأن تكون مذبذبة» بلا |تقطاعرء بين أشل سوب الفوضى وأثقل 
ضروب الاستبداد» أجل تثثار” المماعات' بالألفاظ: ولكن آلهتها فى يوم لاتايث 
أن تددو نايا هاء والجاعات تبَغى الحرية بحرارة فى الظاهر» والجياءات تر فض 
الحرية على الدوام ف الحقيقة» فتَطلب من الدولة بنبات أنتصنم لها قيودًء والجماعات” 

طيع بِمَبى أ كثرٌ الطغاة غموضا وأضيق المستبدين نظراً » وأما المتَقمقون الذين 


يعتقدون قيادتهم للحجاءات مع أنهم إسيرون وراءها على العموم فإنهم يتخلطون 


يغ 


6 نيا لامر 
التى تحُول دون الشُنوع لأ سي ركان . 


ومهما يكن نظام الدولة السيامية الاتمعىة فإن الدولة َمل الألوهية التى تتوجه 
إلمها جم يع الأحزاب ؛ قن الدولة يطاب ما تثقل وطألله كل» بوم من انام والجاية 
وما يتناول أدق" شؤون المياة من الشكيات البزنطية الجائرة » و ِل الشبيبة 
بالدريج عن الأعمال التى تتطلب تمييزاً ومبادرة ونشاطاً وجهوداً شخصية وإرادة ؛ 


وتفوّع الشييبة من أصغر الّبعات » وتكتنى الشبيبة بأحقر مناصب الدوة ذاتر 


ا ”7 


ف الستعمرات ولا يمس الستعمرات غير الموظفين0©, 


01 


الرواتب» و يتدهل التحار طر 
ونبْصر لدى رجال الدولة 0 المناقشات الشخصية الفارغة إلى الغاية مقام" النشاط 
والعمل » و: ابعر لدى ابخوع قيام” الجاسات أو المضّبات مقام” النشاط والعمل » 
تفن لدى المُثقفين قيام” ضَئب من انو الدا 00 الغامض وقيام النائشاتر 
السكامدة وول بواس الحياة مقام النشاط والعمل » وتببصر فىكل” مكان 


لظ 


(1) أنقل العبارات البارزة الآنية من اللطبة التي ألقاها فى لاا من ذوفير سنة ١84٠١‏ وكيل 
ونارة المستممرات مسيو إثيان ؛ وهى : 

« يبلغ عدد سكان كوشنشين تحءءءم| شخص »2 ومن هؤلاء السكان ١١٠٠‏ فريسى ©» 
ومن هؤلاء الفرئسيين ٠‏ موظف » ويدير شؤيئها مجلس استعارى منتخب من قبل هؤلاء الموظفين 
ال ١١٠٠١‏ » وطا ثائب »© ثم تودون ألا تسود الفوضى ذلك البلد ! 

, . , والآث ء أتعرفون ما يؤدى إليه ذلك النظام ؟ هو يؤدى إلى الظاهرة القائلة إن الموظفين 
يستنفدون تسعة ملايين من ميزائيتم التي خفضت إلى 7١‏ مليراً . 

ووق سنة مانام 1 حاولت أن أقلل عدد الموظفين » فأنقصت المال الخصص لم إلى "606٠٠٠‏ 
فرنك من و » وقد اتخذت هذا التدبير فى شبر أكتوبر » ثم حل شهر ديسمبر فسقطت الوزارة 
ل كنت منها » فلما كان شهر مارس التالى عاد جميع الموظفين المسرحين إلى مناصبهم ٠‏ . 
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ر لاحد لها 2 وعاد الفرد لا يبالى بغير نفسه ) وتلق الوجدانات" سلاحها » 


وتببط الآداب العامة وتنطق” مقداراً فتداراً» ويَفْقْد الرجل كل" سلطان على نفسه » 
وغدا الرجل” جاهلا كيف يضيْط نفسّه » ومن لم يعر ف أن قط فته ا يمت 
أن يط الأخرون 1 
ومن المسير تغييرٌ تلك المال العامة » و نجب للوصول إلى ذلك أن تتوكلثر بيتنا 
اللاتينية الحزنة قبل كل شىء» فهذه التر 8 0 كل” مبادرة وكل” نشاط 
أوائك الذين قد يتصفون بشىء منهماو راث » وهى ُو كل" بصيص من الاستقلال 
الذهنى” مادامت لاتَبَب للشبيبة من المطامح غير الفوز فى المسابقات الكريهة » 
وتلك المسابقات” » وهى لا تتطلب غير جهود الذأكرة , تُكدّى من حيث النقيجة إلى 
وَضْعها على رأ سكل عل أسماب” الأدمفة الذين أوجب ابتتدادم المنحط للتقليد 
جردم عن الاستقلال الذاتى” والجهد الشخصي » ومن قوال أحد لبن الإنكايز 
غيرو حين زبارة هذا الأخير لمدارس بر يطانية المظمى : « إلى أحاول أن أي" 
المدديد فى روح الأولاد » » فأين ما يحَقق به مئل” ذلك الخ لدى الأمم اللاتينية من 
لبن والبرامج ؟ ومن الحتمل أن وى" النظام المسكرىة إلى محقيق ذلك » 
والنظاء” العسكروة وحدّه هو الذى يستطيع أن يكون مؤثراً فى ذلك على كل” حال 
ومن أسباب المبوض الرئيسة عند الأم التى يعتريها الوهن هو تنظ * الخدمة 
المسكرية العامة الشديدة فيها وكونها هدّدة بحروب طاحئة دام . 
و يذلك الامحطاط الخاقٍ و العام » و بعجن أبناء الو 3 عن ضبْط أنفسهم بأنفسهم» 
و بعدم أكترا انهم الذى بر #عل الأثرة » تبدو الصعوبةٌ الى معظم الأم اللائينية 


فى العيش نحت قوانين حرة بعيدة من الاستبداد والفوضى» ومن السهل أن ندرك 
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كون تلك القوانين َببَة بعض الشىء للجماعات مادامت القيصرية تمد الجاعات 
بالمساواة فى العبودية على الأقل إن لم تَمدها بالحربة التى لا تبالى بها أبداً » وإنما 
اذ شر نينانهو أن ” نر الطبقات, المتكرة تراش التطلم امورب بأقصى 
الفخوية 04 وذلك مالم 255 إلى عل لمؤثرات للوروثة . أفلا تقام عمثل هذه 
ع 2 00 
الثم لذوى الأفضلية » وذوى الذكاء على االلصوص » فر'صة لور 5 عت 
هذه التَلم المقي ق الوحيد” لد طُلاب الساواة بأى من هوأنها تُودّى إلى تكوين 
أر يسدوقراطيات ذهنية قو د و لكين تق أن أغنا لتقم صَيا من ناحية الخلق 
وناحية الذكاء هو النظام” القيصرىئة بأنواعه » والنظام” الفيصرئ؛ ليس له من امزية 
ا 

إلا أنه يوكدّى سهولة إلى المساواة فى النذالة والصراعة فى المّذلة » والنظام القيصرىة 
شديك الملاءمة عكسيس الاحتياجات ف الأم التى ى ف دور الاخطاط و التى تميل 
ال العودة المه عل الدوام » وتنحذب هذه الأم إلى ريش شُودَة أى قائد كان» 
إلى عودة إليه على وام 6 وسحدت. هده م رس حودر - 
فإذا كانت الأمة فى ذلك الوضع جاءت ساءتها وانقضّى زمنها 

و يعانى نظام' الأجيال القديمة » الذى أبصر التاريخ ظهوره فى الحضارات عند 
أقصى فرها وأقصى اتحطاطهاء تطوراً واضحا فى الوقت الحاضر فتراه اليوم” ينبعت" 
يسم الاشترا كية 4 وسيكون هونا التعبير الجديد لاستيداد الدولة أقسى أطوار النظام 

5 : ع 1 1 8 م8 7 أ 

القيصرى لارد بسب )2 3 لأنهء وهو غير شخصىر تفلت من “نيم دواعى الوجل 
الج قى تلدع أقبح الطّفاة 3 

وتبدو الاشترا كي فى الوقت ارا شل الأخطار التى 5 د الأم الأور بية 1 
فسها سَيِيم »لاريب » ذلك الامخطاط الذى إعذه كثير” سن العلل ؛ وى نذين 
خاعة بعص حضارات الغرب على ما يحتمل ٠‏ 


دل 

وجب ألا نظر إلى التعاليم التى تنشرها الاشتراكية لين أخطار قوتها » بل 
إلى ما توحى به من الإخلاص ء فالاشتراكية معتقدث” جديد لتلك الجاعة العظيمة من 
الحرومين طب العبش والذين توجب أحوال الْقّدن الحاضر الاقتصادية فيهم حياةً 
قاسية إلى الغابة » وستكون الاشتراكية ذلك الدين الجديد الذى سير السماوات 
الحاوية ) وستقوم الاشتراكية عند جميع أولك الذبن لا يحتماون البؤس بلا وهر 
مقام” النّات الساطعة ال ىكانوا 'ييْصرونها من زجاج نوافذ كنائسهم » و يرى ذلك 
الكيان الدينىة المقبل” زيادةعدد المؤمنين به نوما فيوماً » وهو سيكون له شهبدادعما 
قليل » وهنالك يصبح من المتقدات الدينية التى نثير الأمً والتى هى ذات” سلطان 
مطلق على النفوس . 

ومن الواضج أن تؤدّى عقائد الاشتراكية إلى نظام منحط من العبودية قاتل 
لكل قوق مبادرة وكل” استقلال فى النفوس الماضعة لسلطانه لاريب » ولكن 
هذا الوضوح يبدو » ققط ‏ لعاماء النفس المطلعين على أحوال عيش الناس » و بصائر” 
مثل” هذه مما يمتنع على الججاعات » و إقناع؛ الجماعات يستازم براهين أخرى » وهذه 
البراهين” لم تَقمّبس من دائرة المقل قط . 

ولا ريا فى مخالفة المقائد التى تبصر ظهورها للذوق اليم ؛ولكن أ 0 
العقائد الدينية التى سير تنا فى قرون كثيرة مخالفة” للذوق السليم أيضا ؟ وهل منعها 
ذلك من إخضاع أَشل العباقرة بصيرة لأسسكاءها ؟ أل إن الإنسان فى موضوع 
النتقدات لا ينى إلا إلى صوت مشاعره اللا تئيّة » ألا إن هذه اللشاص ميداذ” 
مبهم لا محل" لاعقل فيه مطلقاً . 

دن" » هنالك علة' م أو ربية ستّمل على المضوع لطور الاشترااكية امرهوب 


18١ 


بفعل مزاج النفسى” الذى أور ها إياه ما طويل » وسشكون الاشتراكية إحدى 
مراحل الانحطاط الأخيرة , والاشتراكية حين مَرذٌ حضارات كثيرة إلى وجوه 
منحطة من التطور تجعل الغارات المخر بةٌ التى #بددنا أمراً سبلا . 

وإذا عَدَْت إنكلترة لم تحد فى أور بة عر'قًا يتحوز من الإقدام الكبير والعتقدات 
الثابتة ومن الاستقلال املق" ما يكنى للخلاص من ذلك الدين الجديد الذى تبر 
ظهوره » و إذا ما نظر إلى نجاح الذاهي الاشتراكية فى سواء ألمانية رق أن ألانية 
ستذهب ضحية الاشتراكية , وبما لا شك فيه أن الاشترأ كية التى سَمَفْضى بها إلى 
الحراب سَتَضْفو عليها صي” عامبة صارمة تيم لجتمع خيالى” لا ينيجه البشرأأبداً . 

ومع ذلك ستكون الاشتراكية نظام جائرا لا بكسب له دوام » وهى ستجعل 
النا سيأسفون علىعهد طيبر'يو. س وكاليغولاء وستعيد إلمهم ذلك العهد ‏ وثما يأل ف 
بعض الأحيان :كيف كان الرومان فى زمن الأباطرة يطيقون بسهواقٌ تُرواتر 
أمثال ذَيْنك الجَكارن القاسية ؟ والجواب عن هذا هو أن الرومان أيضا عَرَكوا 
الننى والطرد بفعل المنازعات الاجتماعية والحروب الأهلية فكّسروا أخلاتهم » دوا 
أولئك الطفاة آخر وسيل للنجاة » وكان الرومان يصون على أولفك لعدم 
معرقتهم كيف يستبدلون غير بهم » وهم لم يستبداوا غيرمم بهم فى المقيقة » 
فقد جاء بعدم دور الدّؤس الأخير” تحت أقدام البرابرة » جاءت نهاية العام » فعلى 
هذا المدار يدور التاريخ فى كل زمان . 
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الف ص لالثانى 
حَاحَاتُ غعاسّة 


ذ كرنا فى مقدمة هذا الكتاب أنه ليس سوى خلاصة قصيرة » سوى إجمالر 
تركيبى” للمجادات التى خصصناها لتاريم الحضارات » فن الصعب ٠‏ إن » 
تكثيف الأفكار التى اشتمل عليها تكثيناً آخرء وترانى أحاول» مع ذلك » أن 
أَعْر ض البادى؟ الأساسية الق كني “ علّفاسفة هذا الكتاب فى قضايا موجزة إلى الغاية : 

لكل عر'ق صفات” نفسية ثابتة ثبات” الصفات الحم نية تقر يبا » والنوع” 
النفسى » كالنوع التشريحى” » لا يتحول إلا ببطه عظيم . 

يضاف إلى الصفات النفسية الثابتة الوروثة التى يتألف من اجتماعها مزاج 
العر'ق النفسوة عناص" ثانوية” ناشئه عن مختلف كَمَيْرَاتَ البيئات » وذلك كم 
دث لدى جميع الأنواع التشريحية » وتتجدد تلك العناصر الثانوية يلا انقطاعر 
فيكون للعر'ق بذلك تير ظاهر على شىء من الانساع . 

لا بكثل مزاج النفسى” للير'ق خلاصة أفراده الأحياه وحدهم » بل يمثل» 
على الأصوص » اراس النفسى” للأجداد الكثيرين الذبن أعانوا على تكوينه » 
واللأموات", لا الأحياه » مم الذين مثلون أم' دور فى كيان الأمهء والأموات هم 
مُوجِدُو أدب الأمة وعو ل ها اللاشعورية . 


تلازم الفروق” التشريحية المظيمة التى تصل بين مختلف العروق البشرية 


١185 
الفروق” النفسية التى لاتقل عنها أهميةً » والمروق” » إذا ما قابلنا بين ذوى المستوى‎ 
التوسشط من أبنائيا + بدت الفروق” النفسية ينها ضسنة فق القالن © وتبدو هده‎ 
الفروق عظيمة عند المقابلة بين أعلى المناصر فى تلك العروق » فهنالك يُرى أن الذى‎ 
يمي العروق” العليا من المروق الدئيا على الخصوص هو أشّال المروق العليا عل‎ 

ما لا تحتويه العروق الدنيا من ذوى الأدمغة النامية إلى الغابة . 

تسود الأفراد الذين تتألن منهم العروق الدنيا مساواة واضحة » والمروق” » 
كنا ارتقت فى سم الحضارة » اختلف أفرادها شيا فشيئاً » ويتحلى أثر الحضارة 
الحتوم فى تفاوت الأفراد والعروق » فإلى التفاوت الزائد » لا إلى المساواة » تسير” 
الأم ا 

حهياء الأ وجميع” مظاهر حضارتها صَدى اروحهاء وها دلائل” منظورة” 
لأمر حقيق” غير منظور » وما الحوادث” اللمارجية إلا صورةٌ” ظاهرة الك الخفية 
التى تمينها . 

أخلاق الأمة على الخصوص ء لا اللصادفة ولا الأحوال” المارجية ولا النق” 
السياسية » هى التى مثل الدور الأسامىء فى نار يها . 

- بما أن عناصررحضارة الأمة دلائ ل خارجية على مزاجها النفسى” وعُنوان طرز 
لإحسامها وتقكيرها فإنها لا تنتقل » من غير تغيير» إلى أم أخرى ذات أمزجة مختافة 
عن مزاجها » والمناصر” الوحيدة التى يمكن أن تنتقل هى الأشكال_المارجية السطحية 
التى لا أصية لها . 

تؤدى الفروق العميقة التى تفصل بين الأمجة النفسية لختلف الأمم إلى كي 


0 


هذه الأم لعالم المارجى” على وجو شديدة التباين » وينشأ عن هذا شدة الحتلافها 


ه/1 


م الشعور والقييز والسّرء ومن تك اختلافها في جميع السائل عند المصاقبة » 
وما ممْظم الحروب التى تملا التاريض إلا ناشئاً عن تلك الاختلافات » وما حروب” 
الفتوح والحروب الدينية وحروب الأسّر المالكة فى المقيقة إلا حروب” عروق 
على الدوام . 

- لا ينتعى بَعْع من الناس ملف من أصول مختلفة إلى تكو بن عر'ق؛ أى إلى 
حبازة روح عامة » إلا إذا اكتسب » بتوالد مكركر فى عِدّة قرون وبحياة متشابهة 
فى _بيئات متمائلة » مشاعر واحدة ومصالح واحدة ومعتقدات واحدة . 

لاتتجد لدى الأم المتمدنة عروقاً طبيعية » بل تتحد عندها عروقاً مصنوعة 
تشأتغر: ال ار خية . 

لا رك البيئات تأثيراً عميقًاً فى غير العروق الجديدة » أى عند اختلاط 
العروق القديمة التى أسفر توالدها عن انحلال أخلاقها الموروثة » فالوراثةٌ وحدّها هى 
التى تقدر على مكالخة الوراثة » ولا يؤدى تذير البيئة إلى غير التتخريب فى المروق 
التى لم يض التوالد على ثبات أخلاتها » وأَهْوَن على المرق القديم أن يبلك من 
أن يخضع لتحولات استازمها ملاءمة إيدئات جديدة . 

تكون حيازة الأمة ارو جامعة متينة التركيب آية باوخ هذه الأمة أ و 
عظمتها » ويكون انحلال” هذه الروح دير امحطاطها » ويكون دخول عناصر أجنبيةر 
فى الأمة من أصح”ٌ الوسائل لبلوغ مثل هذا الانحلال . 

تَخْضم الأنواع النفسية لعوامل الزمن كا تخضم الأنواع” التشر يحية » فعى 
ممْرَم وتموت مثلهاء وقد تزول تلك الأنواع بسرعة مع أنها تقسكون ببطه كبير على 
الدوام » فيكنى أن بقع اضطرابة عميق فى قيام أعضائها بوظائفها حتى تُمَاني تحولاتر 


ميل 


راجعة مؤدية إلىهلاكسريم فى الغالب » فالأم” و إن اقتضى |كتسابها لمزاج نفسى” 
قروت طويلة » تفقد هذا المزاج فى وقت قصير أحيان . 

يجب أن توضع المبادى' يجانب الأخلاق كعامل رئيس فى تطو ر الحضارة » 
ولا تكثر هذه المبادى" إلا بعد أن تتحول بتطور بطىء إلى مشاعر قتصبح جزءاً 
من الأخلاق » فهنالك تفلت من تأثير الجّدّل ولا تزول إلا بعد زمن طويل »؛ 
وتُشْمَوعُ كل حضارة من عدد قليل من المبادى" الأساسية التى يجْمَّم عليها . 

3 جد لمبادى” الدينية بين أَه المبادى” التى ترجه المضارة » وعن مختلف 
المعتقدات الدينية نشأ » على وجه غير مباشر ء معظلم الموادث التار يخية » وقد اققرن 
تاريخ البشرية بتار يضم الحتهاء وكان ظهور آله ةجديدة دليلا على فَجّْر حضارة جديدة 
فكل” وقت » والآلهة ؛ وهى أبناء أحلامنا » تبلغ من السلظان ما يركذ معه القييرة 


ايها وحده إلى قلب العالم من قَوْره رأسا على عَقَبٍ . 
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مقدمة المريجم 


( (هة-م‎ : ٠. 
مقدمة المؤلف فى الطبعة الثانية عشرة (9-ول)‎ 
المقدمة‎ 
مبادى” المساواة فى الزمن الحاضر‎ 
. وعوامل التاريخ النفسية.‎ 


ظهور مبدأ المساواة وتقدمه ‏ نتائجه ‏ ماذا كلف تطبيقه ‏ تأثيره الحاضر 
فى الجماعات ‏ المسائل الى نعالحها فى هذا الكتاب ‏ البحشعنأم العواملى 
تطور الأم العام أيشتق هذا التطور من النلم ؟ ‏ أليس لعناصر كل حضارة 
من نظم وفئون ومعتقدات إلخ » أسس نفسية خاصة بكل أمة ؟ ‏ مصادفات 
التاريخ والسكئن الثابتة ‏ . .0.00.0 . مفكيية 


الباب الأول 
صفات المروق النفسية 


الفصل الأول 

روح العروق 
كيف يقسم الطبيعيون الأنواع ‏ تطبيق مناهجهم على الإنسان ‏ 
وجه العيب ف التقسم الحاضر للعروق البشرية - أسس التقسم النفسى - المثل 
المتوسطة للعروق - كيف يؤدى البحث إلى تبين تلاك المثل - العوامل 
النفسية التى تؤدى إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأأجداد والأبوين ‏ 
ما عند أفراد العرق من أسس نفسية مشتركة ‏ تأثير الأأجيال الغابرة العظم ى 


ل 
الأجيال الحاضرة ‏ أسباب هذا التأثير الرياضية كيف امتدت الروح ابخامعة 
من الأسرة إلى القرية فإلى المديئة فإلى الإقليم محاسن مبدا المديئة ومضاره ‏ 
الأحوال الى يتعذر معها تكوين روح جامعة ‏ مثال إيطالية - كيف 


حلت العروق التاريخية محل العروق الطبيعية (9؟-بام) 
الفصل الثانى 


حدود غير أنخلاق العروق 


'تغير أخلاق العروق » لا ثباتها» هو القاعدة الظاهرة ‏ أسباب ذلاكثبات 
الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثانوية ‏ تشبيه الأخلاق النفسية يصفات 
الحيوان الثابتة والمتغيرة ‏ تؤثر البيئة والأحوال والترببة فى الأخخلاق النفسية 
الثانوية فقط ‏ ممكنات اللحلق ‏ أمثلة فى أزمنة مختلفة ‏ ررجال الهول ‏ 
ماذا كانوا يصنعون فى أدوار أخرى ‏ كيف تثبت الأخلاق القومية على الرغم 
من الثورات ‏ أمثلة مختلفة ‏ الخلاصة .2.0 . (ومم؛) 


الفصل الثالث 


نظام مراتب العروق النفسى” 


يقوم التفسم النفسى 3 كالتقسيات التشرحية » على عدد قليل من 
الصفات الثابتة الأساسية ‏ تقسم العروق البشرية النفسيى ‏ العروق الأولى ‏ 
العروق الدنيا ‏ العروق الوسطى- العروق العليا ‏ العناصر النفسية التى ييجب 
اجماعها هذا التقسم ‏ أُه هذه العناصر ‏ اللخلق الأدب ‏ يمكن تغيير 
الصفات الذهنية بالربية ‏ صفات الخلق ثابتة » ويتألف منها العنصر الثابت 
فى كل أمة ‏ شأن هذه الصفاتى التاريخ ‏ سبب عدم تفاهم مختلف العروق 
وعدم تأثير بعضها فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على انتحال 
حضارة راقية ١‏ 1 1 : : . (ه#4سسطه) 


15١ 


الفصل الرابع 
تفاوت الأفراد والعروق التدر يي" 

يكون التفاوت بين أفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين 
أفراد العروق المتأخرة من مساواة نفسية ‏ يحب تقدير الفروق بين العروق بالكقاباة 
بين طبقاتما العليا » لا بالمقابلة بين طبقاءها ااوسطى - يؤدى تقدم الحضارة 
إلى زيادة التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق ‏ نتائج هذا التفاوت - 
الأسباب النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ أفراد العروق العليا كثيرو 
التفاوت ذكاء وقايلو التفاوت أخلاق - كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات 
الفردية فى العرق إلى مثاله المتوسط ‏ تؤيد المشاهدات التشريحية ما بين العروق 


والأفراد والمنسين من التفاوت النفسى التدريجى . . (هه-59/ 
الفصل الليامس 
تكوين العروق التارينية 


كيف تكونت العروق التاريخية ‏ الأحوال التى تؤدى إلى امتزاج عروقه 
متلفة لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أخلاقهم 
وبيئاتهم » إلخ  .‏ نتائج التوالد ‏ أسباب انحطاط المولدين العظم - تقلبه 
ما يسفر عله التوالد من الأأخلاق النفسية الحديدة ‏ كيف تثبت هذه 
الأخلاق - أدوار التاريخ اللرجة ‏ التوالد عامل جوهرى فى نكوين العروق 
البديدة وهوء أيضاً » عامل قوى فى الحلال الحضارات ‏ أهمية نظام 
الطوائف تأثير البيئات - لا تؤر البيئات إلا فى العروق اللديدة الى 


4١ 
 ةثوروملا هى فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها الحلال أخلاقها‎ 
لا تأثير للبيئات فى العروق القديعة - أمثلة مختلفة  معظى العروق التاريخية‎ 
بأوربة لا يزال فى دور التكوين نتائيح سياسية واجماعية  لماذا أوشاث دور‎ 
)51-5( . 2 02 . 2 تكوين العروق التاريخية أن ينقضى‎ 


الباب الشاق 
5200 0 0 النفسية للعر و ف 


الفصل الأول 
عناصر الحضارة مظهر خارجى اروح الأمة 


عناصر الحضارات هى «ظاهر خاررجية لروح الأم الى أوجدتما ب 
تختلف أهمية هذه العناصر باخحتلاف الأثم ‏ ثمثل الفئون والآدابوا والنظم الخ » 
شأناً أساسيًا بحسب الأهم أمثلة عن المصربين والأغارقة والرومان فى القرون 
القديمة ‏ يمكن أن يكون لختلف عناصر الحضارة تطور مسئقل عن سير هذه 
الحضارة العام أمثلة من الفنون - ما ندل عليه الفنون ‏ تعذر الاستدلال 
على مستوى اللبضارة بأحد عناصرها فقط ‏ العناصر الى تكون بها أفضلية 
الأمة ‏ قد تكون العناصر الشديدة الانحطاط فلسفينًا عالية جددًا من الناحية 
الاجماعية . .0 . ا. ءال ا.ء ام 


لل 


الفصل الثافى 
5-8 تتحول النفم والديانات واللغات 


لا تستطيع العروق العليا والعروق الدنيا أن تحول عناصر حضارتها فجأة ‏ 

ما تبديه الأثم الى غيرت ديانائها ولغاتها وفنونها من مناقضة ظاهرة لذاك ‏ 

ما اعتور البدهية والبرهمية والإسلام والنصرانبة من تحولات حميقة بحسب 
العروق اله ى التحلما ما يعتور النظم وأ والاغات من تغير محسب العروق الى 
انتحلتها - نم الألفاظ الى تعد متقاباة فى مْتلف الاغات على آراء وطرز 
تفكير تلفة جدءً!ا - تعذر ترجمة بعض الاغات لهذا السبب- السبب فى أن 
ير حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » أحياناً » خاضعة لتحولات عبيقة ‏ 
حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلاً. . 5.0 . (8م-5ة) 


الفصل الثالث 
كيف تتحول الفنون 


تطبيق المبادئٌ السابقة على دراسة تطور الفئون عند الأثم الشرقبة - 
مصر ‏ الأفكار الديئية الى تشتق مها فنونها ‏ ما صارت إليه هذه الفنون 
بانتقالها إلى مختلف العروق الإثيويبين والأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغريى 
ف دوره الأول - بطوء تطوره انتسحال الفرس للفن الإغريى والفن المصرى 
والفن الأشورى وتطور هذه الفنون لديهم يتوقف ما ثعانيه الفئون من التحول 
على العرق » لا على المعتقدات الدينية ‏ أمثلة من التحولات العظيمة الى 
خحضع لها الفن العربى يحسب العروق الى دانت بالإسلام ‏ تطبيق مبادثنا 
ف البحثعن أصول الغن ف اطند وتطوره استقت المند واليونان: من مصادر 
واحدة ء غير أنهما انتبتا إلى فنون لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - 
التحولات الواسعة الى ضع لا فن البناء فى الند بحسب العروق الى تسكلها 
وعلى الغ من تشابه المعتقدات . ٠0٠.0 ٠.0‏ لكين 


الباب الشالث 
اشتقاق تارجح الأم من أخلاتها 


الفصل الأول 
كيف لشتق 35 م شق الم من رف الأم 


يشتق تاربخ كل أمة من مزاجها النفبى على الدوام - أمثلة مختلفة ‏ 
كيف تشتق تشتق نظ فرنسة السياسية من روح العرق - ثباتها الحقيى تحت 
تقلببا الظاهر ‏ تسير أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية وااحدة 
وإن اختلف الأسماء ‏ مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على 
خلق المبادرة الفردى ى سبيل الدولة ‏ كيف أن الثورة الفرنسية لم تصنع 
غير تنفيذ برنامج نظامنا الملكى السابق - نشت ا الأم من 00 على 
اللقلهمه هم كن ار ا ام فد ل شرفاه 


الفصل الثانى 
تطبيق المبادى" السابقة على البحث المقارن فى نطور 
الولايات المتحدة بأمريكة والجهوريات 
الإسيانية الأعر يكية 


الخلق الإنكايزى - كيف تكونت الروح الأمريكية ‏ شدة الانتخاب 
النائهى” عن أحوال الحياة ‏ زوال العناصر الدنيا القسرى ‏ الزنوج والصينيون ‏ 
أسباب ربخاء الولايات المتحدة وانحطاط اللحمهوريات الإسهانية الأمريكية على 
الرغم من تمائل النظم السياسية - الفوضى القهرية فى اللحمهوريات الإسهائية 
الأمريكية نتيجة لانحطاط أخلاق العرق . .+ منت كا ضنة 


حلا 


الفصل الثالث 
كيف يؤدى تغيير روح العروق 
إلى تغيبر قطور الأم التاريخى 


تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضارته - مثال الرومان - 
م تسقط حضارة الرومان بالمغازى الخربية » بل بمغازى البرابرة السلمية ‏ 
١‏ بفكر البرابرة فى هدم الإمبراطورية قط - لم نكن لغاراهم صفة الفتوح - 
كان رؤساء الفرنج الأولون يعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية 
الرومائية ‏ احّرم أولئنك الرؤساء حضارة الرومان على الدوام » وهم لم يفكروا 
فى غير إدامئّها لم يعدل رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً للم إلا من القرن 
السابع - لم يكن تحول البضارة الرومانية التام نتيجة هدم » بل نتيجة انتحال 
حضارة قديعة من قبل عرق «جديد - المخازى اللحديثة فى الولايات المتحدة - 
المنازعات الداحلية وما توجبه من القسام إلى دول مستقلة متنافسة ‏ مغازى 
الأجانب فى فرنسة ونتائجها . .ال ال .د (#"1- )11١‏ 


كيف التغير أخلاق العروق النفسية 


الفصل الأول 
شأن الأفكار فى حياة الم 
المبادى الميجهة اسحضارات قليلة العدد على الدوام - بطوء نشوئها وبطوء 


زواها ل" تؤثر المبادئ قَْ السير إلا بعك تحولها إلى مشاعر - تصبح المشاعر 
إذ ذاك جزءا من الخلق - الليضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطو 


19 
تطور المبادئ ‏ كيف تستقر المبادئ ‏ لا تأثير للمعقول فى ذلاك - تأثير 
التوكيد والنفوذ ‏ شأن المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بببوطها 
إلى الجماعات ‏ لا يلبث المبدأ الذى يجمع عليه أن يؤثْر فى جميع عناصر 
الحضارة ‏ يكون لأهل كل جيل بفعل وحدة المبادئ إدراكات متوسطة يهاثلونبها 
ف أفكارهم وأعماهم فير العادة والرأى - لا مخف ذاك الثير إلا فىأدوار التار بخ 
الحرجة حيث تخسر البادئ القديمة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخحرى 
مقامها ‏ الدور المترج هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ابلهدال فى الآراء ‏ 
لا تدوم العقائد إلا بعدم الحدال فيها ‏ لا تستطيع الأثم أن تغير مبادتها 
وعقائدها من غير أن تغير حضارتا )165-1١4( .2 .0 .  .‏ 


الفصل الثانى 
شأن المعتقدات الدينية فى تطور الحضارات 


تأثبر لمبادئ الدينية العظم - يتألف من هذه المبادئ أهم عنصر ف 
حياة الأثم - يشتق معظم الحوادث: البار خة كالنظم السياسية والاجماعية » 
من مبادئ دينية ‏ يولد مع كل مبدأ ديى جديد حضارة جديدة على الدوام ‏ 
قوة المثل الديى الأعلى - تأثيره فى الأخلاق - هو يوجه سجميع الملكات نحو 
غرض واحد ‏ تاريخ الأثم السياسى والفى والأدلى هو وليد معتقداتها ‏ 
يؤدى أقل تغيير فى حال معتقدات الأمة إلى سلسلة من التحولاث فى كيانها - 
أمثلة متلفة فاع اع الع الم الى الى (لإهلاآ؟5١)‏ 


الفصل الثالث 
شأن عظاء الرجال فى تاريخ الأمم 


ما تسفر عنه كل حضارة من تقدم كبير هو وليد صفوة قليلة من ذوى 
النفوس العالية على الدوام ‏ طبيعة شأن هؤلاء - إنهم «جماع مجهودات العرق 


/ا19 


كلها أمثلة مقتبسة من الاكتشافات العظيمة ‏ شأن عظماء الرجال السيابى 
هم عنوان مثل عرقهم الأعلى ‏ نفوذ كبار المتبوسين - يحول امخترعون من ذوى 
العبقرية الحضارة التاريخ من صنع المتعيصبين والمووسين . ( 158-151) 


انتحلال أخلاق المروق وانحطاطها 


الفصل الأول 
كيف تذوى الحضارات وتنطق 


كثيرة من القابليات الموروثة - يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمناً 
طويلا على الدوام ؛ ويتطلب هبوطها منها زمناً قصيراً فى بعض الأحيان ‏ أهم 
عامل فى انحطاط الآمة هو انحطاط خلقها كان عامل انحلال الحضارات 
لدى جميع الأثم واحداً حبّى الآن ‏ ما يبدو على بعض الأهم اللاتينية من 
عوامل الاحطاط ‏ نمو الأثرة ‏ نقص خاق المبادرة والإرادة ‏ هبوط الأخلاق 

والأدب - الشبيبة الخاضرة ‏ تأثير الاشتراكية المحتمل ‏ أنخطارها وقوتها - 
كيف تقود الحضارات الى تصاب بها إلى وجوه وحشية من التطور ‏ الأم الى 
قد تنقصر الاشتراكية فيها . 0 . 0 . 6.02.0 )141١-191(‏ 


انحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتضى تكوينه قروفاً 


الفصل الثانى 
خلاصات عامة ل ل ل ل ل لم (##ض4طا-تم1) 


للأستاذ الترجم : 


٠١‏ - ريح الشرائع ( جزءان) 

العقد الاجماعى 

- أصل التفاوت بين الناس 
- إميل أو الثر بية 

م - كنديد أو التفاؤل 

+ - تلماك 

٠‏ - ابن رشد والرشدية 

بم - حشهارة العرب 

و - حشارات اطند 

٠‏ - رقم المماعات 

١‏ السئن النفسية لتطور الأم 
١‏ - فلسفة أنتاريخ 


0 7م نضا 


( طبعة ثالثة ) 


( طبعة ثانية) 
( طبعة ثانية ) 


- روم الثر بية 

١4‏ دياة الحقائق 

ه٠١‏ - الآراء والمعتقدات ( طبعة ثاذية ) 
5 - رفح الغورات والثورة الفرنسية ( طبعة ثالثة) 
/ا١١‏ - رمم الاشثراكية 

- ديح السياسة 

و١‏ - البهود فى تاريخ الحضارات الأول 

| ب مالل الإسلام 

١م‏ - الثمل 

نوم ب البحر المتوسط, 
م٠‏ - كليوبائرة 

غم - بسمارك 

هم ل ذابليوث 

دم - ابن الإنسان 

بم - الحياة والحب 

م” احياة نحمد 

أ تاريخ العرب العام 
.م ل حديقة أبيقود 
وس الأآلمة عطاش 

وم اين خلدون ( فلسفته الاجماعية) 
مومس أصول الفقه الدستورى 


(لبعة ثائية) 


مولتسكيو 

لحان جاك روسو 
مه « 5 
١‏ 2ك 0 


١ 0‏ 
2 ل 
0 ا 
2 0 
0 0 
0 2 
0 0 
2 2 
0 2 
0 2 
لحيدر بامات 
لإميل لودفيم 
0 0 
8 2 
20 2 
ا ا 
2 1 
0 0 
لإميل درمتم 
لسيديو 
لأذاتول فرائس 
0 0 
لبوئول 
لإيسمن 


ثم طبع هذأ الكتاب على مطابع 
دارالمعارف بمصرسنة لاه9١‏ 


